وصف أرباب القتال من نفحات 
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إعداد: أحمد بن فهد بن مزيد الخطاف 
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المحور الرايح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الرابح 
ينم الك الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ وكفى بالله شهيداء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إقرارا به وتوحيداء وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً مزيداء أما بعد: 
جعل الله القرآن الكريم منهاج حياة للبشرية جمعاءء إليه يردون» وعنه يصدرونء قال تعالى: [اتع 
ما أوحي ليك من ربك لا إل إلا هو وأغرض عن الْمُشركين) )٠١١(‏ سورة الأنعام» وقال تعالى: 
(وتزلتا عَلَيِكَ الكتاب تنياتا أكل شيء وَهدى ورَحمَة وبشرى للمسلمين) (۸۹) سورة النحل. 
وجعل الله هداية الخلق منوطة باتباع سيد الخلق إلى يوم القيامة» وهداية الناس إلى شرعه 
ودينه من أعظم القربات والطاعاتء بالقلم والسنان» والسيف والبنان» قال الإمام مالك رحمه 
الله تعالى ‏ لا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
قله وس 
وما حائزة الأمين سلطان الدراية فى حفط القرآن الكريد للسكريين إلا انتحذاة ليسذا الج 
الكريم؛ فشكر الله لسموه الكريم» وجعله في ميزان حسناته (ِيَوْمَ لا ينع مال ولا بَنون*إلآ مَنْ 
أنَى الله بقلب ستليم) (83-84) سورة الشعراء. 
وقد اك ااه في ملتقى: العسكرية الإسلامية في ضوء القرآن الكريم المسصاحب 
للمسابقة» ببحث عن صفات الجندي المسلم» وأسميته: وصف أرباب القتال من نفحات سورة 
الأنفال» وأرباب بمعنى: أصحاب . 
أسأل الله العلي القدير أن يثيب القائمين على هذه المسابقة خيرأء وأن يتقبل منهم ما يقدموه. 
والمنهج في العزو لكتب السنة النبوية برقم الحديث وجعله بين قوسين؛ أما كتب التخريج فقد 
تكون بالرقم» أو الإشارة لرقم الجزء والصفحة» وكتب اللغة يعزى لأصل الكلمة ومادتهاء 
وبيانات الطبعات أخرتها لقائمة المصادر والمراجع. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
الباحث: أحمد بن فهد الخطاف 


1 ينظر القاموس المحيط مادة: ربب. 








المحور اللرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : االراببج 
تمهيد بين يدي السورة 

سورة الأنفال سورة مدنية نزلت في شأن غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة النبوية» 
وتسمى سورة بدر'» وهذه الغزوة توصف بالكبرى لما أجرى الله تعالى فيها من الدلائل 
والعلامات لنصرة دينه ونبيه محمد" صلى الله عليه وسلم - وبسببها كسر كبرياء قريشء 
بهزيمتها وقتل كبرائها. 

المبحث الأول: سبب اختيار سورة الأنفال مادة لصفات الجندي المسلم: 

سياق آيات غزوة بدر الكبرى في سورة الأنفال» فيها من الدروس والعبر الشيء الكثير 
الطيب» للجيش المسلم الفتيّ في أول منازلة عسكرية له مع الكافرين؛ فيستفيد منها من شاء الله 
من عباده منارات هدىء وبصائر سلوك قويم في تاريخ البشرء ويمكن إجمال الأسباب بالآتي: 

.١‏ أن غزوة بدر الكبرى أعادت رسم خريطة القوى بين مسلمي المدينة» ومشركي مكة. 

؟. وحدة السورة الموضوعية تكاد تكون في تلك الغزوة فحسب. 

۳. اشتملت السورة على قواعد وافرة في التعامل الحربي» والإعداد النفسيء والبدني للجندي 
المسلم. 

5. أكدت السورة على المقصود الأعظم من الجهاد» وهو نشر الدين الإسلامي» وتكرر في 
السورة التأكيد على هذا المقصد. 

المبحث الثاني: مقصد السورة. ومناسبتها لما قبلها: 

مقصد السورة تبرؤ العباد من الحول والقوة» وحثهم على التسليم لأوامر الله تعالى؛ ليثمر لهم 
الاعتصام بأمر الله تعالى» وبيان نصر الله تعالى لجنده المؤمنين» وأنه حسبهم وكافيهم'. 

وتسمى السورة أيضا بسورة الجهاد“؛ فكثير من أحكام الجهاد الكبرى تحدثت عنها السورة 
مثل: طاعة الله والرسولء واجتماع الكلمة وترك التفرق» وبيان ضلالات الكافرين» والإعداد 
للقتال» وقسمة الغنائم» ومعاملة الأسرىء والهدنة والصلح» ونصرة المستضعفين.. 

إن الانتظام في ذروة سنام الإسلام؛ لبث الإسلام ونشره» شرف عظيم ؛ فعن مُعَاذ بن جَبّل ‏ 
رضي الله عنه - قَال: قال النبي - صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ (رأس الأمر الإبنلام وَعَسُودْهُ 
الصّلاة» وذروة ستامه الْجِهَادُ)”؛ فهنيئاً لمن وفقه الله تعالى لهذا الأمر. 


' ينظر: الإتقان في علوم القرآن .١77/١‏ 

' ينظر: تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار١ .1١5-11١5/١‏ 
" ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .٠۸١/۳‏ 

؛ ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .٠۸۲/۳‏ 

ˆ خئجه الترمذي .)١5١5١15(‏ 


اس 

















المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الرابح 

أما مناسبتها لما قبلها؛ فلما ذكر الله تعالى في سورة الأعراف قصص الأنبياء مع أقوامهمء 
وتكذيبهم لهم» وكيف أهلك الله الكافرين» ناسب أن يذكر الله تعالى قصة رسوله ونبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ مع قومه؛ ليؤسس للأمة مجداً إسلامياً جديداء ويرفع شأن أمة جديدة'. 

الباب الأول: الجهاد في الإسلام: 

لعل من المناسب قبل الشروع في وصف آرباب القتال من خلال سورة الأنفال أن يكون هناك 
مدخل تعريفي لهذه الوظيفة التي اختارها الله للجندي المسلم» ألا وهي نصر الدين بالجهاد في 
ل ا تا 

الفصل الأول: تعريف الجهاد في اللغة والشرعء وبيان حقيقته: 

في اللغة: مصدر الفعل الرباعي جاهدء وأصله الثلاثي: جَهِدء ويطلق على الطاقة» والمشقة: 
ويفتح ويضمُ» ومعناه المَبَالغة واستفراغ ما في الوسُع والطافة من قول أو فخل» يال جد 
الرجل في الشيء: أي ج فيه وبال وجاهد في الحرأب مُجاهدة وجهاداًء" وقيل هو: استفراغ 
الوسع في المدافعة بين طرفين ولو تقديرا". 

وفي الشرع: بذل الجهد في قتال الكفار خاصة'» فيلاحظ هنا قصره على قتال الكافرين» وإن 
كان يُطلق أَيْضنًا في تصتوض الشبزع عَلَى مُجَاهةة النفس والشيطان والشسكاق بفرينة السياق*, 

وإذا أطلق الفظ الحياك ق التصرضن ارعن عل فل ارين رمف هة ر 
وعرفية واصطلاحية» وقد يدل على المعنى اللغوي العام بقرينة من دلالة السياق . 

فتكون حقيقة الجهاد: بالاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح» ومن دفع 
ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان» وبذل الوسع في حصول محبوب الحق ودفع ما 
يكرهه الحق . 


' ينظر: نظم الدرر 187/7» الجواهر في نتفسير القرآن الكريم ۰۲/١‏ روح المعاني .٠۲٠۹/۹‏ 

ينظر: لسان العرب» القاموس المحيطء مفردات ألفاظ القرآن» الكليات» المعجم الوسيط في مادة: جهدء فتح الباري 
١/٦‏ المطلع على ألفاظ المقنع ص 57 ؟» الموسوعة الفقهية .١7 5/١5‏ 

" الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ."9/١‏ 

ينظر في تعريف الجهاد شرعا: فتح الباري 5/1: نيل الأوطاره/5: المطلع على ألفاظ المقنع ص ١۷٤۲ء‏ شرح منتهى 
الإرادات ١/۳‏ كشاف القناع ۳| علما أن عامة التعريفات التي وقفت عليها لا تخرج عن مضمون هذا التعريف. 

ˆ النهاية في غريب الحديث والأثر مادة: جهد. 

أ الجهاد والقتال في السياسة الشرعية .٤١-٤٥/١‏ 

" مجموع فتاوی شیخ الإسلام .٠۹۳-۱۹۱/۱۰‏ 








المحور اللرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : االراببج 

الفصل الثاني: أهمية الجهاد في حياة الأمة المسلمة: 

القيام بالجهاد في سبيل الله تعالى أعظم أسباب عزة الأمة المسلمة وكرامتهاء وتمكينها في 
الأرض؛ فعن عبد الله بن عُمَسَ ‏ رضي الله عنهما ‏ قال سمغت ردول اللّه ‏ صلى اللّهُ عليه 
وَسلَمَ ‏ يقول: (ِذَا بيعم بالعيتة» وأحَدتم أذتاب ابره وَرَصِيثم بالزتراع» وتَركتم الجهادء سلّط 
اله ليك ذلا لا عه حّى تَجِعُوا إلى ديتكم)!. 

(لمّا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته» ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة؛ كما لهم 
الرفعة في الدنيا؛ فهم الأعلون في الدنيا والآخرةء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الذروة العليا مقف واستوك على أنواعة كلها فجائقذ في الله حق جهاده بالقلفب والجتان:» والذعوة 
والبيان» والسيف والسنان» وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده» ولهذا كان 
أرفع العالمين ذكرأء وأعظمهم عند الله قدرا)". 

(والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به» وكمال بغض ما نهى الله عنه»ء ولهذا قال في صفة 
من يحبهم ويحبونه: أله علَى المُؤمنين أعزة علَى الكَافرين يُجَاهُون في سّبيل الها (04) 
سورة المائدة» ولهذا كانت محبة هذه ا ن آل من م من فما وعو ال م 
عبودية من قبلهم» وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ومن كان 
بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل) '. 

الفصل الثالث: الحكمة من مشروعية الجهاد:* 

يمكن اختزال الحكم في النقاط التالية: 

الأولى: إقامة راية التوحيدء وإعلاء دين الله في الأرضء والتضييق على الكفر» قال تعالى: 
(وقاتلُوهُم حت لا تكون فتَنَةٌ ويكون التين كله لله قإن انتَهوأ فإِنَ الله بمَا يَعمَلُونَ بُصين) (9) 
سورة الأنفال والفتنة هنا: الشرك. 

فلأجل أن يكون الدين كله لله هو المقصود الذي خلق الله الخلق له» كما قال تعالى: ا خاقت 
الْجِنَ والإنس إلا ليعْبون) )٥١(‏ سورة الذاريات؛ فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق الخلق لها 
كان محموداً عند اللهء وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به'. 


' خرئجه أبو داود (7577)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١(‏ 

" زاد المعاد في هدي خير العباد .٥/٣‏ 

" مجموع فتاوی شیخ الإسلام .٠۹۳/۱۰‏ 

ينظر: أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية ص58 .111-١‏ 

° نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ص۸١٤»‏ وينظر: الموسوعة الفقهية .٠١١/٠١‏ 
` ينظر: الاستقامة ؟/5/١585-5.‏ 
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المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الرابح 

والمقصود أن تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله وإنَ من كون الدين كله لله إذلال 
الكفر وأهله وصغاره» وضرب الجزية على رؤوس أهله» والرق على رقابهم؛ فهذا من دين اللهء ولا 
يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كما يحبون؛ بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة'. 

الثانية: رد اعتداء المعتدين على المسلمين؛ قال تعالى: (وقاتلوأ في سبيل اللّه الذين يُقَاتلُوتكم 
ولا تَعْتدوا إِنّ الله لا يُحب المُعتدين) )٠۹١(‏ سورة البقرة. 

الثالثة: نصرة المستضعفين من المسلمين» قال تعالى: إوإن استنصتروكم في الدين فع يكم 
الَصنر إلا عَلَى قوم بَينَكُمْ وبَيْتهُم مياق وَالّه بمَا مون بَصير) (77) سورة الأنفال. 

الرابعة: نشر الدين الإسلامي وتبليغه» ودعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النورء ونشر 
دين الله في الأرضء وأن يكون الدين كله للهء قال تعالى: (وقاتلوهُم حتى لا تكون فتنة ويكون 
لبن كله لله (۳۹) سورة الأنفال". 

الخامسة: تمحيص المؤمنين من ذنوبهم ورفعة درجاتهم؛ قال تعالى: (وَلْمَحَصَ الله الذين 
آمتوأ وَيَمْحَق الكافرين) )١41(‏ سورة آل عمران» نزلت في غزوة أحد. 

السادسة: أنه باب من أبواب الرزق الحلال؛ عن ابن عُسََ ‏ رضي الله عتهما- :قال 
رسُول الله - صلّى الله عليه سم - (ِيُعنْت بَينَ يدي السسّاعة بالسسّيف حتى يُعْبَد اللّهُ وَخْدَهُ لا 
شريك له؛ وَجُعل رزاقي تخت ظل رمحي وَجُعل الذل والصّغارٌ على مَنْ خالف أُمْريء وَمَن 
تشبّة بقوام فَهُو منهم)". 

الفصل الرابع: فضل الجهاد والمجاهدين“: 

الفائدة من بيان فضائله لكونها من أعظم ما يشحذ همّة الجندي المسلم» وتزيد حماسته واحتساب 
علد قي سل ل کال رق ررد فل ال فیس الث فال رص ر تمتو بعل 
سبيل المثال قول الله تعالى: إلا يستتوي القاعذون من الموّمنينَ غَيْرْ أولي الضّرر والْمجَامدُونَ في 
سسبيل الله بأُموَالههمْ و أنفسهم فضتّل اللَهُ المُجَاهدينَ بأَمْوَالهِم وأنفسهم على القاعدين رار ا 
الْصُسنَى وقضئل اللَهُ الْمجَاهدِينَ علَى التَاعدينَ أَجرًا عَظيمَ) (40) سورة النساء. 


' ينظر: أحكام أهل الذمة .1١1١-١١1١/١‏ 

' ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .70/١8‏ 

" خرئجه أحمد(ه١51)‏ و(5١51)‏ و(255717)» وينظر: إرواء الغليل (79؟١).‏ 

فضائل الجهاد توجد مبثوثة في كتب السنة النبوية والتفسير والفقه» وضمن مؤلفات تخصصت في بيان الجهاد 
وأحكامه وفضائله» على سبيل المثال: 

كتاب الجهاد لابن أبي عاصم (ت۲۸۷) مطبوع. 

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام لابن النحاس الدمياطي (ت٤١۸)‏ مطبوع. 








المحور الرايح : صفة الجندى فى ضود القرآن الكريم البحث : االرايح 
وقوله تعالى: (إنَّ الله اشترى من المُؤمنين أَنفسَهم وأَموالهُم أن لَهُمْ الجنة يُقَاتلُونَ في سَّبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وَعْدا عَلَيْهِ شحقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوافى بعهده من الله 
فاستبشروأ ببيْعكمٌ الذي بايعتم به ولك هو الفوز” العظيمْ) )١١١(‏ سورة التوبة. 

وأما الأحاديث فمنها: 

عَنْ سهل بْن سعد السّاعدي ‏ رضي اللَهُ عَنَهُ أن مول الله - صلّى الل عليه وَسلَمَ ‏ 
قال: (رَاط يوم في سيل الله حي من الدُنيَا وما علَْهَا وضع منواط أحدكم من الجن خير من 
التي وما عَلَيْهَاء وَالرواحَة يروحها الْعَبْدُ في ستبيل اللّهء أو الغذوة» خَيْر من انيا وما عَلَيْهًا)'. 

عن ابن عباس رضي اللَهُ عَنْهُما قال: سمغت رول الله صلی الله عليه وَسَلمَ ‏ 
يَقول: (عنتان لا تَسَنْهُمَا انار عَيْنَ بكت من خشيّة الله وعَيْنَ باقت ١‏ تحرس في ستبيل الله)". 

عن مُعَاذ ن جبل ‏ رضي اللَهُ عه - أنه ممع رول الله - صلی الله عليه وسم س 
(مَن قاتل في سيل الله عر وَل من رَجل طم فوا ناقة وَجَبَت لَه الْجِنَةُه وَمَنْ سَأل الله 
القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل قله جر شهيدء ومن جرح جرحًا في سّبيل الله أو 
تكب تكبَة فإنها تَحِيْ يوم القيَامَة كأعْزَرٍ مَا كانت وها كال قران وريخها كالمسك» وَمَنْ 
جرح جرخا في ستبيل اله عله طَابِعْ الشمهداء). 

عن عبد الله بن ابي وقى - رضي الله عنة - أن رول الله صلی الله عله وَسَلم فی 
بض أيّامه التي لقي فيها اعدو انَظر حتى مَالَتَ الشمس» ثم ام في الاس فقال: (َيُمَا الناس لا 
تمنوا لقاء العذو وسلوا ال العَافية؛ إا قيتموهم فاصنبرواء واعموا أن جنه تخت ظلال السشوف) 

م قال: (اللهُمّ مزل الكتاب وجري السسّحاب وَهَازِمَ الأخزاب اطرِمْهُمْ وَانصئرتا عَلَيْهم)*. 


أ خرجه البخاري »)۲۷۳١(‏ ومسلم (۱۸۸1)» والنسائي (۳۱۱۸). 

' خرجه الترمذي .)١51759(‏ 

اتراق مقار ما بين الحلبتين من الوقك» والضم أكتهر هن الفقع. ينظلنة الكليات ص.3۸ 
ختجه أبو داود ».)7555١1(‏ والنسائي »)"١5١(‏ والترمذي »)١551(‏ وابن ماجه (۲۷۹۲). 

















المحور الرايج : صفة الجندى فى ضود القرآن الكريم البحث : الرايح 
اختلفت عبارات أهل العلم في بيان هذه المراتب» والخلاف فيها يسيرء وقد جعلها ابن القيم ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ أربعة مراتب': 

1 جهاد الشيطان. 

9 جهاد الكفارء وهو المراد في هذا المبحث. 

.٤‏ جهاد المنافقين. 

(وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلهاء والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله 
تفاوتهم في مراتب الجهادء ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله فإنه 
كمّل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده) '. 

(والناس فيه على قسمين: قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة ‏ زعموا ‏ 
ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة» كالمقتتلين في الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخوارج. 

وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي 
العليا؛ لثلا يُفتنواء وهم قد سقطوا في الفثنة) '. 

الفصل السادس: مراحل تشريع الجهاد: 

قام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بالدعوة إلى دين الحق من غير جهاد؛ مع الصبر على 
أذى المشركين والإعراض عنهمء وكان هذا في المرحلة المكيةء قال تعالى: (فاصتدغ بما تؤمر 
° لخم هماه 0 5006 ا ل ا el E‏ 
بأمْرِه إن الله عَلَى كل شيء قدير) )٠١5(‏ سورة البقرة» وقال تعالى: إقل للذين آمنوا يَغفروا 
للذين لا يرأجون أيّامَ الله ليّجزي قَوْمًا بما كانوا يَكسبُون) (4 )١‏ سورة الجاثية. 


' ينظر في أقسام الجهادء زاد المعاد ۸-۹/۳٠ء‏ والعلامة العثيمين في الشرح الممتع ۸-۷/۸ جعلها ثلاث مراتب: جهاد النفس 
والمنافقين والكافرين» وابن المناصف في الإنجاد في أبواب الجهاد ص ٩-۸۸‏ جعلها ثلاثة: جهاد بالقلب وباللسان 
وباليد» والراغب في مفردات ألفاظ القرآن ص۸١۲‏ جعلها ثلاثة: مجاهدة العدو الظاهرء والشيطان» والنفس. 

" زاد المعاد في هدي خير العباد .٠١/۳‏ 

الاستقامة ۲۹۰/۲. 








المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : االرابح 

إن الجهاد من أشق العبادات على المكلف؛ ففيه المخاطرة بالنفس» وهو من مظان الموت بقدر 
الله تعالى» وفية إنفاق المال وذهايةه ولما كان لايد للمسلمين من قوة تمكتهم من غبادة الله الى 
ونشر دينه في الأرضء جعل الله تعالى إيجابه على عباده المؤمنين متدرجاً كالتالي:' 

المرحلة الأولى: الإذن بالقتال من غير إيجابء قال تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهْمْ ظَلمُوا وَإنَ 
الله عَلَى تصنرهم لَقَدِين) (9؟) سورة الحج. 

وهذه الآية هي أول آية نزلت في أمر القتال؛ فع ابن عباس رضي الله عنهما _ قال: ما أخرج 
نبي _ صلی اله عله وسم - من مكة قال أَبُو بكر: أخرجوا نيبم يلك فأنزل الله تعَالَى: (أنن 
للذينَ بقاتلون بأنَهُم ظلمُوا ون اله عى نصرهم أقدير) فقال أو بكر: لقذ علمت أن سيكون قتال". 

المرحلة الثانية: الأمر بقتال من يقاتل المسلمين والكف عمن لم يقاتلهم» قال تعالى: إوقاتلوا 
في سبل الله الذين يُقَاتلُونكم ولا تعتذ تعتذوا إِنٌ الله لا يُحبّ المُعتّدينَ؟ )١1١(‏ سورة البقرةء وهذا 
تدريج من الإذن بالقتال إلى نوع خاص من الإيجاب. 

المرحلة الثالثة: الأمر بقتال المشركين كافةء قال تعالى: إوقاتلو المُشركين كافة كما يقاتلونكم 
كَافَةَ وَاعَلَمُواً أن الله مَعَ المتقين) ("*) سورة التوبة. 

الفصل السابع: حكم الجهاد في سبيل الله: 

جمهور أهل العلم على أن الجهاد فرض كفايةء قال ابن قدامة: (الجهاد من فروض الكفاييات»› 
في قول عامة أهل العلم) . 

وقال ابن حزم: (والجهاد فرض على المسلمين؛ فإذا أقام به من يدفع العدو ويغزوهم في عقر 
دار ويي تور المستلميق» قط فرضة عن الان ولا فة . 

وقال الكاساني: (إن لم يكن النفير عاماً فهو فرض كفاية.. إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين) . 


' ينظر في مراحل تشريع الجهاد: زاد المعاد »١15١-١5//7‏ بدائع الفوائد »١١75/7‏ الإنجاد في أبواب الجهاد ص 
4٥9-۱‏ جامع البيان ٠٦١/۳‏ و۸١/١٤‏ ٦ء‏ الجامع لأحكام القرآن 1۸/١١‏ أضواء البيان ١/١٦۷-٤٠۷ء‏ أهمية 
الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية ص75١-51١»‏ المبسوط ,1-5/١١‏ الإقناع ؟/548-555 4» فضل الجهاد 
والمجاهدين»ء ضمن مجموع فتاوى ابن باز .۷٥-۷۳/۱۸‏ 

' خرجه الترمذي ,.)"١35(‏ والنسائي .)"١085(‏ 

" المغني ٠٦/٠١‏ وينظر: العدة 2737237/7 حاشية الروض المربع 7554/5. 

المحلى ۲۹۱/۷. 

' بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .٠١١/۷‏ 

















المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الرابح 

وقال ابن حجر: (هو فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو 
رکون ى من غه الإا وى فرط الكفاية يقيله في النكة مره عند الجنيحون» ونين 
حجتهم أن الجزية تجب بدلاً عنه ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقاً فليكن بدلها كذلك» وقيل 
يجب كلما أمكن وهو قوي..» والتحقيق أيضا أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده 
وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه)'. 

فإذا قام بثغور المسلمين من فيه الكفاية لقتال الكافرين سقط الإثم عن المتخلفين؛ لقوله تعالى: 
(لا يسوي القاعثون من المُؤمنين غَيْرْ أولي الصتّرر وَالْمْجَاهدُونَ في سبيل اه بأموالهم 
وَأنفسهم قضتل اللّهُ الْمُجَاهدِينَ بأمُوَالهم وأنفسهخ على القاعدين دَرَجَة وكلا وَعَدَ الله الْحُمئتَى 
وَفضّل الله المُجَاهدِينَ علَى القاعدينَ أَجْرًا عَظيمَا (15) [سورة النساء] فدل على سقوط الإثشم 
عن المتخلف إذا قام للعدو من فيه الكفاية؛ لأنه لما وعد المتخلف عن الجهاد الحسنى لقوله 
تعالى: (وكلاً وَعَدَ اللّهُ الْحُسَى) دل على أنه غير حرج» ودل قوله: (وَمَا كَانَ الْمَُمفون ليَنفرواً 
كافة! (199) [سورة القرية] حلن مكال .هذا المكتى» سے آنا لا ف ارسول: اله صل اند عليه 
ونم ع نقؤوة خرج فيها الأوقة مدلف ع ھا رجال وکا ے صلی ا2 کے رسام غ 
سرايا أخرجها؛ ففي تخلفه عن الخروج مع السرايا دليل على هذا" . 

والتحفيق أن حم :الجهاد فرض غين» إما بالقلب» و[نا والفسان» ونا بالمال؛ و ابال فلي 
كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع» أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية . 

وإلى هذا القول ذهب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ٴ رحمه الله تعالى -. 

الباب الثاني: وصف أرباب القتال من نفحات سورة الأنفال: 

ورد في سورة الأنفال أوصاف وتنبيهات لحزب الله المفلحين» وجنده المنصورين» وحاملي 
رة الاي وهذه الإشاز ات و الأ ادات تلف وأكقلاف مساقها وموقعها: 

ففي سورة الأنفال أشار الله إلى صفات الجندي على النحو التالي: 

.١‏ ذكر بعض صفات المؤمنين» أو الإشارة إليها للحث عليهاء قال تعالى: (إنمَا الموّمنون 
الذين إذَا ذكر الله جلت قلَوبُهُم وَإذا تلبت علَْهمْ آياتة زَادتَهُم إيمانا وَعَلَى ربّهِمْ يتوكلون) (؟) 
سورة الأنفال. 


' فتح الباري 55/5. 
' ينظر: الإقناع 459/7. 
" ينظر: زاد المعاد ۷۲/۳. 


ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ."٠١ ۳۱١/۱۸‏ 








المحور الرايح : صفة الجندى فى ضود القرآن الكريم البحث : ا|اللرابجح 

کہ “ذكر صفات الهالكين للتنفير منهاء قال تعالى: إن شر الاب عند الله الذين كقروا فَهُمْ لا 
يُومنون *الذين عاهدت منم ثم يتقضون عهدَهُم في کل مرة كم | لا يتقون) (5ه-55) سورة الأنفال. 

e 7‏ عن مشابهة الهالكين» قال تعالى: (ولاً تكونواً کالذينَ خرجوا من ديارهم بَطرا 
ورئاء الاس ويَصدُونَ عن سبيل الله وَاللَهُ بم ار مُحيط) (40) سورة الأنفال. 

الصفة الأولى: سلامة العقيدة 

المبحث الأول: تعريف العقيدة: 

لغة: فظاق على العقد و الزيظة والشد بقوة والعيهد» والشناسك» والضمان: والحكم الذي لا يقل 
الشك فيه لدى معتقده . 

اصطلاحاً: حكم الذهن الجازم حقاً كان أو باطلا. 

فإن طابق الواقع كاعتقادنا أن الله واحد. فيكون صحيحاًء وإن لم يطابق الواقع كاعتقاد 
النصارى أن الله ثالث ثلاثة؛ فباطل' . 

وكلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء كلمة قامت بها الأرض والسموات» وخلقت 
لأجلها جميع المخلوقات» وبها أرسلت الرسله»ء وأنزلت الكتبه» وشرعت الشرائع» ولأجلها قام 
سوق الجنة والنارء وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار» والأبرار والفجار؛ فهي الحق 
الذي خلقت له الخليقة» وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب» وعليها يقع الثواب والعقاب» 
وعليها نصبت القبلة» وعليها أسست الملةء ولأجلها جردت سيوف الجهاد» وهي حق الله على 
جميع العباد؛ فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام . 

المبحث الثاني: أهمية العقيدة: 

مكث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة ثلاث عشرة سنةء يعلم الناس العقيدة الربانيةء 
الصافية عن درن القرك والأرثان» وينتزل عليه الفرآن الكريم لغرسها في النفوس والأفهسام: 
قال تعالى: قل يا ايها الاس إني رمنُول الله إِلَيْكُمْ جميعا الّذي لَهُ ملك السّمَاوَات وَالأرض لا إِلَه 
إلا هو يُْيي ويميت فآمنوأ باللّه وَرَسئوله النبي المي الذي يوم باللّه وكلماته واتبوة لَعلَكُمْ 
تهتذون) )١158(‏ سورة الأعراف. 

وكانت الدعوة إلى التوحيد رسالة كل نبي ورسولء كما قال الله: (ولَقة بَعقَنَا في كل أُمّة يُّولاً 
أن اعَبّدُوا الله وَاجِتَنبوا الطاغوت] (©] سورة الفكل»ديل. إن إنجا:النفاق لعبادة ال تعالى كما 


' ينظر: القاموس المحيطء المعجم الوسيط مادة: عقد. 
" ينظر: شرح العقيدة الواسطية »5٠0/١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة ص۸. 
" ينظر: زاد المعاد .٠٤/١‏ 

















المحور الرابح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الراببج 
قال: وما خلفت الجن والإنسَ إلا ليَعبْدُونَ؟ (51) سورة الذاريات؛ فنشأ ذلك الجيل على صفاء 
الاعتقاد» وثبات القلب» وسار على نهجهم من اتبعهم بإحسان. 

والعقيدة أساس كل بناء' ديني أو دنيويء عسكري أو مدني, والتحلي بالعقيدة الإسلامية سمة من 
سمات الجندي المسلم؛ ذلك أنها دافع نفسي للمزيد من العطاء» وهي أساس معنوي لتحقيق الهدف» عن 
ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما ‏ أن رسُول اله صلی اله عله وسم قال: مرت أ أقاتل 
اناس حتى يشهنوا أن لا لَه إلا الله وأ مُحمَّدا رول اللّه» وكْقيمُوا الصَلاة ويؤتوا الزكاة؛ فَإِذَا فَعلُوا 
ذلك غصتموا مني داهم وهم إلا بحق الإدلام وحم على للّم)' 

المبحث الثالث: عقيدة أرباب القتال من خلال سورة الأنفال: 

في سورة الأنفال إشارات في ثنايا الحديث عن غزوة بدر الكبرى إلى بنعض المسائل في 
العقيدة» على الجندي المسلم أن يعيها ويستشعرها ويتحلى بها؛ فهو حامل رسالة سامية قبل أن 
يكون حامل سلاحء وهي كالتالي: 

.١‏ أن المعركة بين الحق والباطل لا تنتهي ما بقي الكفر والإيمان» وأن الحرب عقائدية 
بالدرجة الأولى. 

فقال تعالى: (وَيُريد وذ الله أن تمق ادق بكلمّاته ويقطع دَابرَ الكافرين ق ل يطل الباطل 
ولو كرة المُجْرِمُونَ) اد سورة الأنفال» إليُحق الحق) ليثبت الإسلام ويظهره ويعز أهله 
(وَيبطل الباطل) يفني الكفر و ( ولو كرة المُجْرِمُون) وهم المشركون." 

(وقاتلوهُم حتى لآ تكون فتنة وَيَكُون الذين كله لله فإن انتھوا فان الله بمَا يَعمَلُونَ بصیر) (۳۹) 
سورة الأنفال. 

يأمر الله عباده المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يكون شرك وكفرء ويدان بالدين الحق لله رب 
العالمين '» ومدّ الله قتالهم إلى أن ينتهوا عن أسباب الفتنة . 

؟. محبة المؤمنين وموالاتهم» وبغض الكافرين ومعاداتهم أصل من أصول الاعتقاد. 

قال تعالى: [وَأَعدُوأً لَهُم ما استطعتم مّن قوّة ومن رّباط الْحَيْل ترهبُون به عَدْوَ الله وعذوكم) 
)٠١(‏ سورة الأنفال. 


' ينظر في أهمية العقيدة والتدين عند العسكريين الغربيين ودفاعهم عنها: بين العقيدة والقيادة ص9 ه-18. 
' خرجه البخاري (4 ؟)؛ ومسلم (7). 

" ينظر: معالم التنزيل ۳۲/۳. 

؛ ينظر: معالم التنزيل ٠۳۳۲/۳‏ وتفسير القرآن العظيم .٠٦/٤‏ 

ˆ ينظر أحكام أهل الذمة .١95/5‏ 
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فيه أمر الله تعالى للمؤمنين بالإعداد الدائم لأجل جهاد العدو وإخافته» ووصف سس بحانه هذا 
العدو بأنه عدو لله تعالى» وعدو لأوليائه المؤمنين. 

وقد تواترت نصوص الوحيين - الكتاب والسنة ب والقافيد على هذا الأضيل النظين محر اسول 
الدين» قال تعالى: (لا تح تجد قم يُؤمنون ) بالل ؛ واليوام الآخر رون فن حا الله ورئوله واو كارا 
أباءهُم 3 أَبْنَاءهُمْ ا إِخوَانهُم 2 عَشِيرتهُم | أولتك كب في قلوبهم الإيمان أيهم بروح مَنَه وياخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهَارٌ خالدين فيهًا رضي اله عَنْهُمْ وَرَضنُوا عَنَهُ أولئك حزب ؛ اله ألا إن 
حزاب اللّه هُمُ المفلحون) (۲۲) سورة المجادلةء وعن البراء - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ (إن أو ثق غرى الإيمان أن تحب في الله » وتبغض في الله)'» وعن 
سيل بن مُعَاذ جني عن أبيه قال: قال رول الله صلَى الله عَلَيْه وَسلَمَ ‏ لمن أغطّى لله 
تعالى» ومنع لله وَأَحَبّ لله وأبْغض لله وأنكح لله فقا استكمل ِيمَانة) ". 

و ا عا م ارب ما د راه قان هان العبودية ا قمزق قيس 
الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصدّيقيّة بسهم وافر» وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته 
ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة» ولأجل هذه المراغمة خمد التبختر بين 
الصفين)” وتأمل وصف الله لجنده المؤمنين بقوله: إيَا أَيُهَا الذين آمنوأ من يَرَتَدٌ منكُمْ عَن دينه 
قساف يَأتي الله بقؤم يحبهُم ويْحيُونَة أذله علَى المؤمنين أعزّة عَلَى الكافرين يُجاهئون في سيل 
اللّه ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذلك فضئل الله يُوتيه من يَشَاء واللهُ وَاسعٌ عليمْ) )٥٤(‏ سورة المائدة؛ 
فنديحهم لاايموالاتيم للمومنيق:بل بالتذال له و لا بالبقض للقافرين بل جإظهان العزة والرقعة 
عليهم» وهذا معنى أخص من مجرد الحب أو البغض. 

عن أنس بْن مالك رضي اللَّهُ عه - عَنْ النبي - صملى الله عليه وسلّمّ _ قال: (ثلاث من كن 
فيه فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان» من كان اللّهُ وَرَممُولُهُ أَحَبّ إِليْه مما سواهماء ومن أَحَبّ عَبْدَا لا يُحبّهُ إلا لله 
LE N‏ للك 
وإن المتأمل للتاريخ العسكري في العهد النبوي وما بعده إلى يوم الناس هذا ليجد أن 
الجواسيس والخونة والعملاء قد أخلوا بهذا الأصل العقدي؛ فانقلبت المعايير لديهم» وقد لا يظهر 


أ خرجه أحمد (85754١)؛‏ وحسنه الألباني بمجموع طرقه؛ ينظر: السلسلة الصحيحة .)١7748(‏ 


5 خركجه أحمد )11۸( وإسناده حسن. 
' مدارج السالكين .75//١‏ 
' خرجه البخاري (١3)؛‏ ومسلم .)٠١(‏ 

















المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الرابح 
خطرها ويعلم القادة بها في ساعة الصفرء عندما يكشر العدو عن أنيابه» وما سقوط بغداد 
E oa E E‏ 

۳. عدم التشبه بالكافرين» سلوكياً أو اجتماعياء أو اتخاذهم قدوة. 

ورد النو عن مقنائية الهالكيق: في موكهين, من سور الأنقال»ققان,تالى في النوطع 
الأول: (يَا أيُهَا الذينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله وَرَسسُولّه ولا مَولوا عنه وأَنتمْ تَسْمَعُونَ*ولا تكونوا كَالذِينَ 
قالوا سمعتا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ)(70-١1)‏ سورة الأنفال. 

في هذا التوجيه الرباني (يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» ويزجرهم عن 
مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له؛ ولهذا قال: ولا تولو عَنة) أي: لا تتركوا طاعته 
وامتثال أوامره وترك زواجره (وأَنتمْ شَسْمَعُونَ) أي: بعد ما علمتم ما دعاكم إليه (ولا تكونوا 
كالدِينَ قالُوا سمعْتا وَهُمْ لا يَْمَعُونَ؟ قيل: المراد المشركون).' 

وقال سبحانه في الموضع الثاني: (ولاً تكونواً كالذينَ خَرَّجُوأ من ديّارهم بَطرا ورتاء التاس 
وَيَصْدُونَ عن سبيل الله واللّهُ بم يَعْمَلُونَ مُحيط )٤١(‏ سورة الأنفال. 

شرق ضاق جد رد اتون اض نی ال فی ر رة ره اا ب ع 
التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم إِيَطَرا) أي: دفعا للحقء إوَرِمَاءَ التاس) وهو: 
المفاخرة والتكبر عليهم. 

والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه؛ فلذلك أخبركم أيها 
المؤمنون بمقاصدهم» وحذركم أن تشبهوا بهم» فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. 

فليكن قصدكم في خروجكم وجه الله تعالى وإعلاء دين الله» والصد عن الطرق الموصلة إلى 
سخط الله وعقابه» وجذب الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم". 

إن الذي الس الك رف شوق العمل الذى يقوم يه فلا شر اة اله ربا ول قهر: 
حضارته؛ ويتحسّر على من يراه قد تشبه بعدوه في مظهره ومخبره» جسده خامل في بلاد 
المسلمين» وقلبه وعقله ونفسه وبصره عند عدوه يتقلب بين قنواتهم المرئية» ويتحسس أخبارهم 
وأحوالهم» ويشيد بهم محبة وتعظيماً؛ فلن تجد عند المهزوم نفسياً والمغتر بعدوه ثباتاً على المبدأء 
وتوقداً لنصر الدين» ومنافحة لما يحمل من حق ‏ عن بلاده حتى آخر قطرة من دمه؟ 

4 شعن يكلا الل وسمفه على حياده التومتيق» ومعيفه بيداتة الحكن المسطد: 


أ تفسير القرآن العظيم .٠٠/٤‏ 
' ينظر: تفسير القرآن العظيم 077/5 تيسير الكريم الرحمن ؟/17١7.‏ 
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حينما يدرك الجندي المسلم سمو هدفه وقد أعد نفسه جندياً أميناء ومقاتلاً عنيداء ومجاهداً صنديداً 
للذود عن حياض الدين وحماية المقدسات؛ ورفع الظلم ونشر الهدى والعلم؛ وأن الله اختاره لهذا 
الطريق؛ فإن نفسه تسمو إلى المعالي» وترتبط بالله تعالى تقرباً إليه بأفضل التجارة لديه كما قال 
تعالى: #ا أَيُهَا الذين منوا هل الك على تجار ننجيكم من عذّاب أليم*تؤمنون باه ورسُوله 
وتجاهثون في سبل الله بولك وأنفسكم ذَلكمْ َي كم إن كنم تَعلَمُونَ) )١١-٠١(‏ سورة الصف. 

وقد جاءت الإشارة لذلك في سورة الأنفال؛ فمن ذلك: (وَاذْكروا إذ أَنتمْ قليل سُنْتَضْعَفونَ في 
الأرأض تخافون أن يتخطفكمْ الناس فآواكم وَأَيّدَكم بتصئره ورزقكم من الطيّبّات لَعَلَكُمْ تشكرون) 
(15) سورة الأنفال. 

لمن الله اد الو كن د ك وا كل الخ واه له ا هونا باق لرك دة 
يسومونهم العذاب الشديد؛ فمنٌ الله عليهم بالمهاجر للمدينةء وجمع الكلمة ولمٌ الشعث» وقوتى من بعد 
ضعف» وأنزل نصره المبين لهم يوم بدرء ثم منّ على المؤمنين بالغنيمة ولم تكن تحل للأمم قبلهم. 

وقال تعالى: (يَا أَيُهَا النبيُ حَبْكَ اللّهُ ومن اتَبَعَكَ من الْمُؤمنين) (154) سورة الأنفال. 

يخبر الله عن معيته لنبيه ومن اتبعه من المؤمنين» ويحرض نبيه ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران» ويخبرهم أنه كافيهم وناصرهم 
ومؤيدهم على عدوهم» وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهمء ولو قل عدد المؤمنين وقلت 
عددهم؛ فالمؤمن لا يعتمد على قوته» أو شجاعته..أو غيرها من الأسباب المادية:؛ بل يأخذ 
بالسبب المأمور به معتمداً على عون الله ونصره؛ كما قال تعالى: إيَا أَيُمَا الذينَ آمَنُوا إن 
صا ال تصركم وت أفدامكم) ( سر يده 

وقال تعالى: (ذ يُعشيكُمْ التعانن أنه نه يرل عليكم من الاد ماع لطوركم به وها 
عَنَكُمْ رجز الشيطان وليرابط عَلَى قلوبكم ولت به الأقدَام) )١١(‏ سورة الأنفال. 

يذكر الله عباده بنعمته عليهم حيث أنزل عليهم النعاس أماناً من الخوف والرهبة الحاصلة لكون 
الحرب غير متكافئة من كثرة عدوهم» وجرت العادة أن الخائف القلق لا يجد النعاس إلى عينيه 
سيلا ويمقق علبيم بإنزال المظن الذي أضناف رسول اله صلى ال عليه وس و اصحابة مته ها 
د له اض رل يمتعهم من السير و صاب ربت مه ما ل رن کل ا ر ترا ما 


' ينظر: السيرة النبوية ؟/١١5.‏ 
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الصفة الثانية: الاستقامة على الشرع بطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

المبحث الأول: تعريف الاستقامة لغة وشرعاً: 

الاستقامة تطلق في اللغة: على العدل؛ والاعتدال» والرشد؛ والميك عن الشركء والقصدء 
والاستمرار على سنن واحد.. فهي كلمة واسعة المعنى . 

والاستقامة في الشرع: (سلوك الصّراط المستقيم» وهو الدّينٌ القيّم من غير تعريج عنه يَمنة 
ولا رة ويشمل ذلك فعل الطاعات كلهاء'الظاهرة والباظنة)" . 

المبحث الثاني: حقيقة الاستقامة: 

عن سيان بن عَبْد الله التقفي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت يا رول الله: حَدثني بأمر 
أغتصمْ به قال: (قلْ رب الله م استتقم) قُلْتَ يَا رول الّه: مَا أخوف ما تحاف علي فَأهَد 
بان نفسه ثُمّ قال: (هَذَا)". 

الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين» تكون بالقيام بين يدي الله على حقيقة الصدق› 
والوفاء بالعهدء وتتعلق بالأقوال» والأفعال» والأحوالء والنيات؛ فالاستقامة فيها: وقوعها لله 
وبالله» وعلى أمر الله“ . 

وار عا استقامة القلب على التوحيد؛ فمتى استقام لقب على معرفة الله وعلى خشيته 
و لجا وبق و رجاتت ودعاقت والتوكل لي و لار ان اسك اقات الور كه 
على طاعته؛ فإنَ القلبَ ملك الأعضاء وهي جنودة؛ فإذا استقام الملك استقامت جنوذه ورعاياه . 

وأعظم ما يُراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان » فإِنّه ترجمانُ القلب والمعبّر عنه؛ 
فعن أبي سعيد الخذري ‏ رضي الله عنه - مرفوعاً وموقوفاً قال: (إِذَا أُصْبّحَ ان آدمَ فَإِنَ 
الأغضاء كلّهًا فر اللَسَان؛ فَتَقُول اتق اللّهَ فيا فَإِنَمَا نَْنْ بك؛ إن اس تَقمْت اسْ تَقَسنَاء ون 
اغْوَجَجت اغوججنا)'. 

المبحث الثالث: أهمية الاستقامة: 

المطلوب من المسلم الاستقامة على الأمرء وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال 
والأعمال؛ فأعظم النعم التوفيق للاستقامة؛ فإن لم يقدر العبد عليها فالمقاربة» وهي أن يُصيب ما 


١‏ القاموس المحيط مادة: عدل» مختار الصحاح مادة: قوم» الصحاح في اللغة مادة: قواء المعجم الوسيط مادة: قام. 
جاع اللوم واف ض۸ 

" الترمذي )١5٠١(‏ وأصله في مسلم (۳۸) و(۲٦).‏ 

ينظر: مدارج السالكين .١١9/7‏ 

' ينظر: جامع العلوم والحكم ص5/". 

' الترمذي )١507(‏ ورجح الترمذي وقفه على أبي سعيد. 
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قرب من الغرض إذا لم يُصب الغرض نفسته» ولكن بشرط أن يكونَ مصمّماً على قصد المئداد 
وإصابة الغرضء فتكون مقاربته عن غير عمد؛ فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة؛ وإن من 
أعظم الحرمان أن يكون حال الجندي المسلم في أدنى هذه المراتب '. 

(فركة العقيدة ليست ككل معركة إنها متركة في الميدان ومعركة في الضمين»: :ولا التصار 
في معركة الميدان دون الانتصار في معركة الضميرء إنها معركة لله فلا ينصر الله فيها إلا من 
لفك ارسي لك وها اوا يركون راا اه رون ها ن اه لا وتم اتر ا أا 
محّصهم ومحّضهم للراية التي رفعوها: كي لا يكون هناك غش ولا دخل ولا تمويه) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أعظم الكرامة لزوم الاستقامة'. 

المبحث الرابع: الاستقامة في حياة الجندي المسلم: 

إن من أخص صفات الجندي المسلم الاستقامة على الشرع بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله - 
صلى الله عليه وسلم - وإلاً فعلام يختار هذا الطريق؟ قال تعالى: (فَاسْتَقمْ كما أمرأت ومن تاب 
مَعَكَ ولا تَطَعَوأ إنه بما تَعْمَلُونَ بَصير) )١١7(‏ سورة هود. 

(يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على 
النصر على الأعداء ومخالفة الأضدادء ونهى عن الطغيان وهو البغي؛ فإنه متصرعة حتى ولو كان 
على مشرك» وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العبادء لا يغفل عن شيء» ولا يخفى عليه شيء) . 

لقد من الله على الجندي المسلم بأن اختاره وشرفه وجعله ذاباً ومحامياً عن دينه» وكمال هذا 
التشريف بأن يلتزم شرع ربه»ء ويمتثل أمره ونهيه» ويقتدي بسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم 
س قالآضل العام الذي يسين عليه المسلم عموماء والجندي المبلم على.وجه الخصوصض قفرا ة 
تان نوكا اناكم الرستول فحدوة وكا نياك عه فانتين ا (/9)سورة النشر» ولس هناك تافر 
بين الاستقامة والجندية إلا غند. من أللنت كقرلي بالهرى والجهل؛ فحاجة الجندي المسلم إلى 
الاستقامة على شرع الله تعالى ضرورة ملحةء إذ هي القوة الدافعةء والطاقة الكامنة لمن يريد 
نصر دين الله» وحفظ المسلمين من عدوان المعتدين. 


' ينظر: مدارج السالكين .١۱٠۹-۱۱۸/۲‏ 

' في ظلال القرآن .557/١‏ 

" ينظر: مدارج السالكين ؟/9١١.‏ 

تفسير القرآن العظيم .٠٠٤/٤‏ 

ˆ ذكر اللواء الركن محمود شيت خطاب معاناته من كثير من الضباط الذين ساد عندهم هذا المفهوم المغلوط» ينظر: بين 
العقيدة والقيادة ص ."١-۲۹‏ 

















المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الرابح 

قد تقدم الحديث عن شيء من حكم مشروعية الجهاد العامة التي ينبغي ألا تغيب عن الجندي 
المسلم» ومنها: إقامة راية التوحيدء وإعلاء دين الله في الأرضء ونشر الدين الإسلامي وتبليغهء 
وذعؤة الفا و لخر اجيم مين الظلمات إلى اتور ؛ فان امشتعار هذه المقاضية يزيد الجندي المسلم 
بإذن الله تعالى ‏ استقامة وثباتاء وعزيمة وإصرارا. 

إن الجندي المسلم حامل دعوة ورسالة قبل أن يكون حامل سلاح» وصاحب مبدأ ومنهاج هداية 
للناس» ولا يتحقق النصر المبين إلا بامتثال أمر الله تعالى ونهيه» كما قال تعالى: إيَا أَيُهَا الذين 
آمَنوا إن تَنْصُروا الله يتتصركم ويْتَبْتَ أَقَدَامكُمْ) (/1) سورة محمدء ونصر الله هنا بنصر دينه 
ورسوله الذي أرسله. واتباع هديه وأمره ونهيه» والدفاع عنه بكل ما يستطاع؛» ومن كان كذلك 
نصره الله على عدوه وثبت أقدامه عند اللقاء؛ فإن الجزاء من جنس العمل. 

ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه» ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثاءء 
قهذا تصن اله قي راقع السات إنه لآ جهادة ولا شهادة ولا جكة: إلا حيْن يوق الهدف أن نكون 
كلمة الله هي العليا'. 

المبحث الخامس: الأمر بالاستقامة في سورة الأنفال: 

جاء في ثنايا سورة الأنفال الأمر بالاستقامة على الشرع بطاعة الله والرسولء والاستجابة له في 
أربعة مواضعء مؤكدة على أهمية أن يتحلى بها مجاهدو بدرء ويقتدي بهم جنود الإسلام إلى يوم الدين. 

ويجدر التنبيه إلى أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يطاع في هذه الآيات من جهتين: من 
حيث هو رسول مُشرّع؛ ومن حيث هو القائد في المعركة. | , | | 

وقد بوب البخاري - رحمه الله - في صحيحةه: (بَاب مَا يُكرَهُ من التتازأع والاختلاف في الْحرب» 
وَعْقُوبَة مَنْ عَصى إِمَامَهُ وقال الله تعَالَى: (ولاً تتازعوا فتفشلُوا وتذهب ريخكم])"» وغرضه من 
انتويب بيان أن الوزيمة وقفت في لهد يسيب مخالقة أمر ا الرسوك لى اله يدوسم 

فإلى هذه المواضع: ٠‏ 

الموضع الأول قوله تعالى: (يَسَألونكَ عن الأنقال قل الأنقال للّه وَالرّسُول قاتقوأ الل وأصتلخوا 
ذَات بِيْنكم وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَةُ إن كنتم مُؤمنين) )١(‏ سورة الأنفال. 

يأمر الله عباده المؤمنين المجاهدين مع رسوله الكريم في غزوة بدر بطاعة الله ورسوله في 
قم الأنفال وتفريقهاء والرضى بحكمه؛ وهي ما غنمه الجيش المسلم من عدوه غير المسلم . 


' ينظر: في ظلال القرآن 788/5". 

' صحيح البخاري ”5/7 .١٠١١‏ 

" ینظر: فتح الباري .۱۸۹-۱۸۸/٩‏ 

اختلف في المراد بالأنفال على خمسة أقوالء وما ذكرته هو رأي جمهور أهل العلم» ينظر: أضواء البيان -٤٠٥/۲‏ 
44 . 








المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : االرابح 

الموضع الثاني قوله تعالى: إيَا أَيَّا الذين آمنوا أَطِيعُوا الله وَرمئُولة ولا تولوا عنة وأَنتم 
تَسْمَعُونَ) )٠١(‏ سورة الأنفال. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين 
امعان له وا قال و۷ ا ك آي 9 تركو طاعفة وانتقيال أوامبره ورك 
زواجره (وَأَنتَمْ تَسْمَعُونَ] أي: بعد ما علمتم ما دعاكم إليه'. 

الموضع الثالث قوله تعالى: إيَا أَيَُّا الذي آمَنوأً امتجيبُواً للّه وللسّئُول إذَا دَعَاكم لما يُحْيِيكُمْ 
اموأ أن الله يَحُول بَْنَ المَراء وقلبه وَأَنهُ إِلَيْه تَحَشرون) )١4(‏ سورة الأنفال. 

يأمر الله عباده المؤمنين أن يجيبوا الله والرسول بالطاعة والتزام الأمرء إذا دعاهم الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى ما يحييهم من الهدى ودين الحق . 

الموضع الرابع قوله تعالى: إوأطيعوا اللَهَ وَرَسسُولَهُ ولا تتازغوأ فتفشلواً وتذهب رِيحُكُم 
وَاصنبروا إِنّ الله مَعَ الصّابرين؟ (45) سورة الأنفال. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين وجنده المنصورين أن يطيعوا الله ورسوله في في كل حال وخاصة 
عند مقارعة المعتدين؛ فما يأمرهم الله تعالى به يائتمرواء وما ينهاهم عنه ينزجرواء ولا 
يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سبباً لتخاذلهم وفشلهم؛ وذهاب القوة والحدّة وما كانوا 
فيه من الإقبال لقتال الأعداء' . 

المبحث السادس: ثمرات الاستقامة: 

ربنا الب الرحيم الرحمن يجازي عباده المؤمنين المستقيمين على شرعه القويم» في الدنيا 
بالأمن من المخاوف» وعند الموت بالبشرى بالجزاء الأوفى؛ فقال تعالى: (إنّ الّذِينَ قَالُوا رَبّنَا 
الله E‏ فاا فاه خف َلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخزتون) )١7(‏ سورة الأحقاف, وقال: (إِنّ الّذين قالوا 
ويا اللّهُ كم اسشا ا درل عليه الملَائكة ألا تَخافوا ولا تحزئوا وَأَبْشروا بالجنة كي كمد 
توعذون) )١(‏ سورة فصلت. 


' ينظر: تفسير القرآن العظيم 77/5. 
' ينظر: معالم التنزيل 55/7 "» تفسير القرآن العظيم 4/5 ؟١-ه”.‏ 
ينظر: تفسير القرآن العظيم .۷۲/٤‏ 

















المحور الرايح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الرابح 

المبحث السابع: مواضع تتبين فيها استقامة الجندي المسلم: 

.١‏ في دراسته العسكريةء وأهليته التعليمية. 

؟. في مراحل التدريب والإعداد. 

۳. في أداء عمله حال السلم والحرب. 

4. في التعامل مع المحاربين والمعتدين والأسرى والعزل من جالية العدو. 

الصفة الثالثة: الشجاعة. 

المبحث الأول: تعريف الشجاعة: 

الشجاعة في اللغة: (شدة القلب عند البأس)'. 

وهي في الاصطلاح: (هيئة حاصلة للقوة الغضبية بين التهور والجبن؛ بها يقدم على أمور 
ينبغي أن يقدم عليهاء كالقتال مع الكفار ما لم يزيدوا على ضعف المسلمين)" 

المبحث الثاني: حقيقة الشجاعة وأهميتها: 

حقيقة الشجاعة قوة القلب وثباته» وتكون محمودة إن كان الإقدام بعقل في مخاطرة يرجى منها 
الظفر أو دفع الضرر'. 

إن الشجاعة من أهم عوامل النصرء والجندي المسلم حينما يقاتل أعداءه؛ فإن في قتاله عنوان 
على تحليه بقدر كبير من الشجاعة؛ فخوض المعارك والأهوال من أعظم الروافد والمغذيات 
ليذه الضيدة البياسية: 

يقل اللززاء الرركن موه تنيث خظاي: (ولسث أعرق.غقيدة سمازية ولا أرضية كدف علن 
الشجاعة حثاً حاسماً جازماً لا هوادة فيه كما فعلت العقيدة الإسلامية)“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: (وما في القرآن من الحضً على الجهاد 
والترغيب فيهء وذم الناكلين عنه والتاركين له؛ كله ذم للجبن» ولمّا كان صلاح بني آدم لا يتم 
في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم» بين سبحانه أن من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل 
الله به من يقوم بذلك» ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدله الله من يقوم بذلك؛ فقال: (يَا أَيُهَا الذين 
آمنوا ما لَكُمْ إذَا قيل لَكمٌ انفروا في سبيل اللّه اذَالَمْ إلى الأرض أَرَضيتمْ بالْحَيّاة الدُنيَا من 
الآخرة فَمَا مَتَاغ الْحَيّاة الدنيّا في الآخرة إلا قليل*إلا تنفروا يُعَدَيْكُمْ عَذَاَا أَلِيمَا وَيَسَتَبْدل قَوْمَا 


' العين» والصحاح في اللغة» والمخصص» ثلاثتها مادة: شجع» وينظر: المعجم الوسيط» مادة: شجع أيضا. 
” التعريفات ص7/8١.‏ 

" ينظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها ؟/5857. 

؛ بين العقيدة والقيادة 5 .١١‏ 








المحور الرايح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : ا|اللرابج 
عيرم ولا روه شيْنا واللّهُ على كل شيء قَدي) (التوبة:8 ( وقال تال قان 
هؤلاء تذعون لتنفقوا في سبيل الل قمنكم من يَبْخل ومن يَبْخل فإِنَما َبْخل عَنْ نفسه واللّه الغني 
نتم الفقَراءُ وإن تَتَوَلُوًا يَستَبْدل وما غَيْركمْ كُمّ لا يكونوا أَمَتَالَكمْ) (محمد:8")'. 

المبحث الثالث: ذكر الشجاعة في سورة الأنفال: 

أشارت إلى هذه الصفة في سورة الأنفال آيات كثيرة منها: 

قوله تعالى: ا يها الذينَ آمَُوأ إِذَا لَقيتمُ الذينَ روأ زحقاً قلا تولَوهُمْ الأذبارَ *ومَن يُولَهم 
يومتذ بره إلا متحرفاً لقتال أوا متَحيّرا إلى فنّة فَقَد بَاء بقضب من الله وَمَأْوَاهُ جَهَنمُ وبتس 
المَصير) ٠١(‏ -17) سورة الأنفال. 

وقال تعالى: لوقَاتُوهُم حى لا تكُون فتنَةٌ ويَكُون الدين كَلهُ للّه فإن انتهَوأ إن الله بمَا يَعْمَقُونَ 
بَصير) (9؟) سورة الأنفال. 

وقوله تعالى: يا أَيُّهَا الذين آمنوا ذا لَقيتُمْ فنّة فَائبتُوا وَاذْكرواً الله كثيرا لَعلَكُمْ تَفلَحُونَ) (45) 
سووة الأنفال: 

وقال تعالى مشيراً إلى الشجاعة؛ آمراً رسوله وجنده المؤمنين: يا أَيَُّا النبي حرّض الْمُومنينَ على 
لقال إن يكن نكم عشرنون صابرون يليوا متتن وإن يكن منكم م يعوا ألا من انين كفروا بأنَهم 
قو لا يققَهُون *الآنَ خقف اللَهُ عَنكُمْ وَعَلمَّ أن فيكم ضَعقًا فَإن يكن مُنكم مُه صابرة يعْلبُوا متت ين ون 
يكن مُنكم ألف يَعلبُوا ألْقيْن بإذن الله واللَهُ مَعَ الصابرين) (17-55) سورة الأنفال. 

لقد كان سيد الشجعان وخاتم المرسلين يحرض المؤمنين على القتال» والمؤمنون يقاتلون بين يديه 
ومن خلفه في ميدان الوغى؛ فحضهم سبحانه على الصبرء وأخبر عن نفسه أنه مع الصابرين. 

عن علي سه قال: لقذ رأَيتََا يَوْمَ بذر وَتَحْن تَلُودْ برسول اللّه و4 وَهُو أَْربنا إِلَى الْعَدُوُ وكان 
من اشد الناس يومد بَأماء' ٠‏ 





فالممارسة العملية للقائد والمشاركة في ميدان القتال» تبعث روحاً معنوية للجنود تزيدهم إقداماء 
وقد كان الأمراء والقادة والولاة أولي حظ وافر من هذه الخصلة المباركة؛ فصار للمسلمين في 
شتى الميادين هيبة وصولة وسلطان قاهر؛ إذ القدوة ترسم لهم مساراً بيصرونه بأعينهم. 
لمان الراك الكريم إلى هذه السفة في ر و في ع من المو اطع متها 
قال تعالى: (وقاتُواً في سبيل الله الذين يقاتلوتكم ولا تعتنوا إن الل ل حب المعتدينَ *وَاقتلوهُم حَيّث 


٤ 


تقفتموهُم وأخرجُوهم من حَيْث أخرجوكم والفتئة أَشَدُ من القتل ولا تقائلوهُم عند المَنجد ل ي 


.۲۷٠-۲٠۹۹/۲ الاستقامة‎ 


" خرجه أحمد .)٠٥۲(‏ 

















المحور الرابح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الرابح 
يُقانلوكم فيه فإن قاتلوكم قاقتلوه كذلك جزاء الكافرين*فإن انتهوا قن الله غفورٌ رّحيمٌ*وقائلوهُمْ حتى 
ل تكون فتنَةٌ ويكون الدّين للّه قإن انتَهُوأ فلا عُذوَانَ إلا عَلَى الظالمين؟ )١11-١5٠0(‏ سورة البقرة. 

ففي هذه الآية توجية للمؤمنين بأخذ الثأر ورد العدوان من الكافرين» وتقديس المقدسات الإسلامية 
ورعاية حرمتهاء ولم يغب التوجيه الكريم عن مراعاة العدل في ثنايا درس الشجاعة الجهادي. 

وكما في قوله اي إقائلواً الذينَ لا يُؤمنون ) باللّه و باليام الآخر ولا يُحَرمُونَ ما حَمَ الله 
ورسولة وَل يَدينون دين | الحق من ) الذين أوتوأ الكتاب حتى يعوا الجزيَة عن يدوهم 
صاغرون) (۲۹) سورة التوبةء وقوله: لإنما المُؤمنون الذينَ آمنوا بالله وَرَسُوله ثم لَمْ يرت ابوا 
وَجَاهَدُوا بِأُْوَالهمْ وَأَنفسهم في سبيل اللّه أُولَتك هٌُ الصتًادقون) )٠١(‏ سورة الحجرات. 

وهكذا ات ول کے اتر بتكا الكافروق» حافة المسافيق. على الحا مافهة ومقية هن 
جند الله المؤمنين. 

المبحث الرابع: نموذج لشجاعة الجندي المسلم في غزوة بدر. 

الصحابيٌ الجليل مُعَاذ بْنْ عَمْرو بْنِ الجئوح ‏ رضي الله عنه ‏ وكان أول من لقي أبَا جيل من 
المسلمين في غزوة بدرء قال مُعَاذ: سمغت القؤم وأبُو جهل في مثل الحرّجة'. وَهُم يقولون أبو الْحكم لا 
قم نلصف متاقه؛ فاه ما متها حين طاحت إلا بالتواة تطيخ من تخت مراضخة النوى حين يُضنر؛ بها. 

قال: وضربّني انه عكرمَة عَلَى عاتقي فطرح يَدي؛ فتعلقت بِجلْدَة من جنبي» وأجْهضني القتال 
عنه؛ فلقذ قاتلت عَامّة يَومي» وإني لأمْحَبّهًا خلفي؛ فَلَمَا آذتني وَضعت عَلَيْهَا قدتمي» ثُمّ تَمَطَيْت 
بها عَلَيْهَا حَتّى طرَحتهًا. 

ثم عاش رضي الله عنه ‏ بد ذلك حتی کان زَّمَانُ عْنْمَانَ" 

فانظر إلى شجاعة هذا الجندي المسلم» وقوة نفسه وقلبه» دخل على عدو الله أبي جهل في 
كان درن عن رض المع زكق قد أحاط بد أسبحانة وعقيرقه قلف يه وار رقف لأر ع ا 
هذا الحد بل استبسل وقائل عامة يومه ويده مبتورة تتدلى بجلدة صغيرة. 


' الحرجة بالتحريك: مُجْتَمَعْ شجر ملتف كالغيْضتة والجمئع حَرَجٌ وحرَاج النهاية في غريب الحديث» مادة: حرج. 
" السيرة النبوية ؟/5؟7. 














المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : االرابح 
ويصدق عليه قول الفارس الشجاع الأديب الأمير أسامة ابن منقذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ حينما 
قال عن نفسه: 
سل بي كمَاة الوغى كل مرك يضيق بالنفس فيه صَدرٌ ذي التأس 
ڪا كشهاب القذف يصححبني ) عضب كبرق سرى أو ضوء مقباس 
إذااضربت به قر نا أنازاله أوْجَاهُ عن عائد يغشاه أو آسي' 


الصفة الرابعة: الإعداد العسكري والتدريب القتالي. 

المبحث الأول: تعريف الإعداد والمراد به: 

الإعداد: اتخاذ الشيء وتهيئته وتجهيزه» وادخاره إلى وقت الحاجة إليه'. 

والمراد به هنا: التدريبات المختلفة التي يتطلبها الجيش» مما يتصل بالدراسة العسكرية 
النظرية أو العملية» أو القتال» أو الأسلحة» أو التنظيمات اللازمة للقيام بها'. 

المبحث الثاني: حكم الإعداد: 

أرشد الله إليه في سورة الأنفال» في آية جمعت قواعد هامة في الإعداد والقتال؛ فقال تعالى: (وأعدوا 
َهُم ما استطعتم مّن قوّة ومن ربّاط اليل ترهبُون به عد الله وَعَنُوَكُم وآخرين من ذونهم لا تَعلَمُوتهُم 
لله يَعَمُهُمْ ومَا تفقوا من شيء في سبيل اللّه يُوف إِليكُمْ وََنتمْ لا تظلمون) )٠١(‏ سورة الأنفال. 

أمن شال اكاد العدة الكافية من كل ما يتقوى به في الحرب كاثناً ما كان» لإرهاب الأعداء 
وإخافتهم وإرغامهم» وهذا الأمر للوجوب بإعداد كل ما يمكن أن يدخل في الاستطاعة لقمع 
الكافرين» حسب الطاقة والإمكان» وأطلق عليه القوة مبالغةء وهذا يفتح على المتأمل آفاقاً 
وصنوفاً من الاستعداد العسكري الداخل في معنى الآية» على المستوى النظري العلمي؛ 
والمستوى التطبيقي العملي» بل إن الأمر يشمل أيضاً الإعداد النفسي والإيماني؛ فلا خير في آلة 
وعتاد لدى جندي ضعيف الإيمان واليقين» لا يعي قدر المنزلة التي شرفه الله تعالى بها . 


' لباب الآداب ص5 .١5‏ 

" ينظر: المعجم الوسيط مادة: عد» معالم التنزيل ٠۳۷١/۳‏ العذب النمير .١65٠١/©‏ 
" ينظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية .٠۷٠-۹٦۹/۲‏ 

ينظر: روح المعاني .٠۰۸/٠١‏ 

















المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الراببج 

(فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد)'» وإطلاق لفظ القوة على العموم 
يقتضي أن تكون شاملة لكل آلات الحرب ومعدات القتال المناسبة لروح العصرء من العلم 
بصناعتها وتطويرها وصيانتها والتدريب عليهاء وكذا الأخذ بأسباب التطور العلمي والتقني؛ لأنه 
إن لم يؤخذ به فقدت القوة قيمتها وهيبتهاء وعجزت عن إرهاب العدو . 

عن عقبَة بن Se‏ الله عنه ‏ قال: سمغت رول اله لى الله عليه وم - وهو 
علي المنبر بقول: ) [وأعدوا لَهُمْ ما استطعتم من ١‏ قوّة) ألا لن لقو ررمي ألا ا الو وني الا ن 
لقو الرمْي) ' والظاهر العموم إلا أنه عليه الصلاة والسلام - خص الرمي بالذكر لأنه أقوى ما 
يتقوى بها؛ فهو من قبيل قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (الحج عرفة) . 

وهو تنبيه على أن الرمي أهم الوسائل التي تكون بها القوة» ويعني إصابة الهدف. إلى يوم الناس 
هذا؛ فالانتصارات تكون بقدرة الجندي على إصابة هدفهء بالرصاصة» أو القنبلةء أو الصاروخ» ولعل 
فضل ذلك الرمي يثبت لهذا الرمي لقيامه مقامه في الذب عن بيضة الإسلام . 

وتفسير النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للقوة بأنها الرمي بالنبل أوالرمح لمناسبتها لذلك الزمان؛ فقد 
كان وقت نزولها أقوى القوة وأعظم العدة الخيل وما جرى مجراها من الرمي ونحوه . 

ومن أهم عوامل إعداد القوة المأمور بها توفير السلاح والعتاد للجنود» فالتدريب النظري على مهارات 
استعمال السلاح لا يغني شيئاً في ميدان القتال» وكذا لا تبات لجيش عار من السلاح أمام عدوه". 

المبحث الثالث: شيء من الأسس العسكرية والعملية: ٠‏ 

في قوله تعالى في الآية السابقة: (وأَعَدُوا لَهُم ما استطعتم مّن قوّة..) إشارات إلى أسس 
وصفات مهمة: ۰ 

الأولى: التدريب الجماعي؛ فقوله: ([وأعذوا) واو الجماعة هنا تشير إلى أن الأمر بالإعداد 
للمؤمنين القادرين» ويدخل فيه الإعداد الفردي لشاول معدي الآية له خسوما. 

الثانية: بذل الوسع في الاستعداد؛ لقوله: (مّا ا 


' في ظلال القرآن 545/9 .١5‏ 

' ينظر: إعداد الجندي المسلم ص:58١.‏ 

"خركهه سم (155100) وأو ذاود (1814) وايق ماجة (9815): والتزمذي لور" 
خرجه الترمذي (۸۸۹)» وأبو داود )١154(‏ عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه. 
ينظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية .۹۸٠/۲‏ 

ينظر: العذب النمير .٠١١/١‏ 

" ينظر: إعداد الجندي المسلم ص:۸۹٤.‏ 








المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحت : االرابح 
الثالثة: آخذ الحيطلة والحذر فالمستهد داتن الخريه يجب عليه ذلك» خاصية الأعداء الففينون 
لقوله: (وآخرين من دونهم لآ تَعلَمُونَهُمُ الله يَعلَمُهُمْ) 

الرابعة: المداومة والاجتهاد بمعرفة التدريبات العسكرية لقوله: [وَأَعدُوأ لَهُمِ ما استطعتم من 
قوّة) فبذل الاستطاعة في الإعداد والتدريب» يقتضي المداومة والتكرارء إذ آفة العلم النسيان. 

عن الحارث بن يَعقوب عن عند لمن بن شماة أن فيْمَا النخمي قال لعقبة بن عامر ‏ رضي 
الله عنه - تختلف بين هين الُْرضتين وأنت كير شق عليك! قال عقبة: ولا كلام متمعتة من رول 
عَلمَ الرمني ثم ركه فليس منا أو قا عصى)'؛ ففيه تأكيد لهذا المعنى. 

الخامسة: تأمين السلاح والمحافظة عليه والعناية به وتخزينه؛ لقوله: (وَأَعدُوا لَهُم فإعداد وتجهيز 
السلاح والعتاد حتى وقت الحاجة إليه يقتضي أن يكون بعناية فائقة؛ فالمعد المكخر يُحافظ عليه وإلاً 
فما الفائدة من الادخار؟ وفي السيرة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم س استعار من 
صفوان بن أمية مئة درع بما يكفيها من السلاح» في غزوة حنين سنة ثمان. ' 

السادسة: اتخاذ السلاح الفتاك في العدوء واستبعاد ما قلت منفعته وزادت كلفة تخزينه؛ لقوله 
تعالى:(ترهبُون به) فيدل على أن العدو يرهب من العتاد القوي» وبُضعف معنوياته. 

المبحث: الرابع: أهم فوائد التدريبات المختلفة للجيش المسلم: 

.١‏ الكفاءة القتالية. 

؟. الاستعداد الفوري للقتال إن وقع» وتوطين النفس عليه؛ فما يقوم به الجندي من تدريبات 
واستغدادات عسكرية وعتانية.. كل هذا استعداداً لمقابلة العدو المعتدئ. 

*. يمنح الجندي الثقة بالنفس؛ فإن القوة المادية المنظمة والمعدة إعداداً جيداء ترفع معنويات 
الجندي وتزيد من إقدامه وشجاعته؛ فتزداد لديه الروح العسكرية» والإرادة القتالية. 

>. قلة خسائر الأرواح والمعدات في الحرب؛ فالجندي المدرب جيدا أقل تعرضا للإصابة 
من زميله ناقص التدريب» وهذا ما أثبتته تجارب الحروب, كما في المبدأ العسكري: إن العرق 
في التدريب يوفر الدم في المعركة . 

ه. (أن الاستعداد للحرب قد يمنع الحرب ويحقق السلام)؛. لقوله تعالى: (ترْهبُونَ به عدو 
الله وَعَدُوَكُمْ) وخوف العدو ورهبته تربك صفه؛ وتثبط عزيمته. 


' خرجه مسلم (۱۹۱۹)» وابن ماجه .)58١5(‏ 

' ينظر: السيرة النبوية ؟/575. 

” ينظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ؟/1857. 
ينظر: إعداد الجندي المسلم ص:58١.‏ 
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المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الرابج 

الصفة الخامسة: الأمانة وعدم الخيانة. 

المحافظة على أسرار الجيش المسلم في وقت السلم والحرب من الضروريات المهمةء 
والتفريط في العناية بها يعتبر من أعظم أسباب الهزائم والنكبات» وقد تزول بسببه دول وأقاليم. 

المبحث الأول: تعريف الخيانة والتجسس وبيان المراد منهما: 

لغة: تطلق على النقص» وعدم الأداءء والغدرء وهي ضد النصح'» ويعبر عنها في الجوانب 
العسكرية» بالعين» أو الجاسوسء أو العميل. 

والتجسس في اللغة: التفتيش عن بواطن الأمورء وتتبع الأخبار وتفحصها . 

والذي يهمنا من أعمال الخيانة أو التجسس هو: التجسس على مواطن الضعف والخلل» ونقل 
المعلومات السريةء والحصول على المعلومات المتعلقة بالوضع العسكري للجيش الإسلامي» أو 
الدولة الإسلامية» وتكون هذه المعلومات تفيد العدو» وتلحق الضرر بالمسلمين . 

المبحث الثاني: ذم الخيانةء وبيان خطرها: 

وقد ورد النهي عن الكيانة والعدر في السنة اللبوية» في غير ما حديث؛ فعن عبد الله بن 
عرو ت رضن اله عه ان النبي صلی الله عله وسم قال (أربَعْ من كن فيه كان 
مُنَافقَا خالصاء ومن كانت فيه خصللَة منهنَ كانت فيه خصلّة من الثقاق حتَّى يَدَعَهَاء إذا اؤتمنَ 
خان وإذا حت كذب: وإذا عَاهَدَ غسرّ وإذا خاصمَّ فجّر)'. 

ولك اخسن أ العكاهيةت رحمه الله - حينما قال: 


ليس نيا إلابدين ولیس الد ا ا 
الما التككسير والقدية فقي اننا ر ام تال ال ا 


والداعي إلى الخيانة بعد الطمع شيئان: المهانة» وقلة الأمانة» ومن حسمهما عن نفسه ظهرت 


0 1 
مروءلة . 


' ينظر: القاموس المحيطء المعجم الوسيط مادة: خون. 

' ينظر: المصباح المنيرء النهاية» القاموس المحيطء المعجم الوسيط أربعتها في مادة جس. 
" الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ۲/١١٠١-١١أ٠٠.‏ 

خرجه البخاري »)۳٤(‏ و(۲۳۲۷)» و(۳۰۰۷)ء ومسلم (08). 

ˆ نسبه له في جامع العلوم والحكم ص۹٠۸‏ ولم أجده في ديوانه. 

' ينظر: أدب الدنيا والدين ص”١ه-:‏ ١ه.‏ 








المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : االرابح 

ومن عقوبة الخيانة أن تجد الخائن ذليلاً يُسر خيانته لضعته؛ لأنه بذل الخيانة مَهين» ولقلة ثقته بنفسه 
مستكين؛ فمن يَخن يَهْنَ؛ِ فتسهل طرق الهوان إلى نفسه» ولو لم يكن من ذم الخيانة إلا ما يجده الخائن 
في نفسه من المذلة لكفاه زاجرأء ولو تصور عُقبى أمانته وجدوى ثقته» لعلم أن ذلك من أربح بضائع 
الجاه» وأقوى شفعاء التقدم» مع ما يجده في نفسه من العزء ويقابّل عليه من الإعظام. 

فالخيانة كلق .أميم» تز داد بخطوركها حينما يضدى كررهاء .ومن أغظم .وسائل القضماء غليهسا 
ربط الجند بالله تعالى» وتجديد الولاء عليه» وإخلاص العبادة له» ومن كان كذلك لم ولن يفلح 
الفدى قن قرزاء مته ون كا د جه ب رر اتج الس 

المبحث الثالث: ذكر الخيانة في سورة الأنفال: 

ذكر الله تعالى الخيانة في سورة الأنفال في ثلاثة مواضع» اتفقت على ذكر الخيانة وذمهاء 
واختلفت في تناولهاء بيانها التالي: 

الموضع الأول: لتحذير المؤمنين منهاء ونهيهم عن خيانة الله والرسول» وأماناتهم. 

فقال تعالى: إيَا أَيُّهَا الذينَ آمنواً لاً تخونوأً اللّهَ والرّمئول وتخونوا أُمَانَاتكم وأَنتَمْ تَعلّمُونَ) (۲۷) 
سورة الأنفال. 

قيل إنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري ‏ رضي الله عنه - حينما حاصر 
زل الأب صب الل طلية اوسا بت و فر ب بن تفع ال فة رول الت صك 
الله عليه وسلم ‏ إليهم؛ فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى؟ أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو 
لبابة بيده إلى حلقه إنه الذبح فلا تفعلوا. 





قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله؛ فهرب إلى المدينة 
وثتد نف على سارية فق سنوارى المسفد وقال: وإلق لا رق طعاما ولا شرابا حتى أموف أو 
يتوب الله علي؛ فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً حتى خر مغشياً عليه؛ ثم تاب الله عليه؛ 
فقيل له: يا أبا لبابة قد تيب عليك» فقال: لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ هو الذي يحلني؛ فجاءه فحله بيده» ثم قال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن 
أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من ما لي» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ (يجزيك الثلث أن تتصدق به)'. 

ففي الآية الكريمة: يأمر الله عباده المؤمنين أن يؤدوا ما اتتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه؛ 
فمن أدى الأماتة استحق من الله الثواب الجزيل» ومن لم يؤدها بل خانها استحق العقاب الوبيل: 
وصار خائناً لله وللرسول ولأمانته» منقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخس الصفات» وأقبح 


' ینظر: أسباب النزول ۳۹۷-۳۹٦‏ وخرّجه بو داود مختصرا .)۳۳٠۹(‏ 

















المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الرابح 
الشيات» وهي الخانة مفوتا على .نفسيه أكل الصفات وأتمهاء ألا وهي الأمانة والمراد نهيهم عن 
الخيانة بأن يضمروا خلاف ما يظهرون. '. 

ولا گان العيد همكهنا والدنياء و الشف ديا خاضة ف الال وار ك فريما حملة سعبة ذلك 
على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته» أتبع الله الآية السابقة بقوله: (وَاعْلَمُوا نَا أَمْوالكُمْ 
وَأَوْلآدكُمْ فتن وان الله عندهُ أَجْر عَظيم) (۲۸) سورة الأنفال؛ فأخبر سبحانه وتعالى أن الأموال 
والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده» وأنها عارية ستؤدى لمن أعطاهاء وترد لمن استودعهاء 
والمتأمل لأحوال الخونة والجواسيس على امتداد التاريخ» يبصر أن تعلقهم بالدنيا أثرّ عليهم حتى 
تكلوا حن العيداء کارا الرظن. 

الموضع الثاني: التحذير من الغدر بمن يخشى غدره من الأعداء» وإعلامهم بنبذ العهدء 
وإخباره تعالى عن نفسه أنه لا يحب الخائنين. 

قال الله تعالى: (وَإمًا تَخافنَ من قوم خيّانة فانبذ إِلَيْهُمْ عَلَى سواء إِنّ الله ل يُحبُ الخائنين) 
(54) سورة الأنفال. 

يرشد الله رسوله الكريم - صلوات الله وسلامه عليه حال خوفه من خيانة من عاهدهم 
نقضا لما بينه وبينهم من المواثيق والعهودء أن ينبذ إليهم عهدهم ويطرحه عليهم؛ (علَى سَواء) 
أي: أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حَرب لهم» وهم حّرب لكء 
وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء؛ أي: تستوي أنت وهم في ذلك؛ وقيل: على مهلء (إِنّ الله 
لا يُحبُ الخائنين؟ حتى ولو كانت في حق الكافرين فلا يحبها أيضًا". 

والخيانة تضمنت النهي عن خيانة الله تعالى» وهي الإخلال بما استأمننا عليه. 

الموضع الثالث: لتهديد أسرى المشركين المفادى بهم» إن خانوا رسوله ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ مرة أخرى. 

قال عز من قائل: إيَا أَيُهَا النبي قل لَمَن في أَبْديكم مّنَ الأسْرى إن يَعلّم اللْهُ في قَلُوبكمْ خَيْرا 
يُؤتكمْ خَيْرا مما أخذ منكم ويَغفر أكمْ واللّهُ فور رّحيمٌ *وإن يُرِيدوأ خيانتك فقذ خانواً الله من 
قبل فأُمْكنَ منهُم واللَهُ عَليمٌ حكيمٌ) )۷١(‏ سورة الأنفال. 

نزلت في أسارى يوم بدرء وكان في جملتهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ومعه عشرون أوقية من الذهب» خرج بها إلى بدر ليطعم بها الناس» وكان أحد العشرة ال ذين 
ضمنوا إطعام أهل بدرء ولم يكن بلغته النوبة حتى أسر» فأخذت معه وأخذها رسول الله صلى 





' ينظر: تيسير الكريم الرحمن ١348/7‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 51//4؟. 


' ينظر: تفسير القرآن العظيم 79/5. 








المحور الرابح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : االراببج 
الله عليه وسلم منه ‏ قال: فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يجعل لي العشرين 
الأوقية الذهب التي أخذها مني من فدائي؛ فأبى علي وقال: (أما شيء خرجت تستعين به علينا 
فلا)» وكلفني فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب عشرين أوقية من فضة؛ فلما طلب منه الفداءء 
ادّعى العباس أنه مسلم قبل ذلك؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ (أعلم بإسلامك؛ 
فإن يكن كما تقول فالله يجزيك بذلك؛ فأما ظاهراً منك فكان علينا)' فلم يسقطوا عنه الفداء» وأخذ 
مخ فأئز ل الله کات عون | تقاطوه ومن كان على عذال هاله , 

المبحث الرابع: من صور الخيانة في الجوانب العسكرية: 

تكون الخيانة في الجانب العسكري بأحد الأفعال التالية: 

.١‏ بث أسرار الجيش المسلم للعدو؛ فإفشاء أسرار الحرب خيانة عظمىء يترتب عليها وقوع 
خسائر فادحة» قد تصل لزوال دولء وقد يتوقع تسريب أسرار الجيش بعد الوقوع في الأسرء 
والأولى بمن يقع في الأسر بث معلومات مضللة؛ فهو من جهاد الأسرى إن صحت العبارة. 

؟١.‏ حجب المعلومات الدقيقة عن القيادة» بإخفاء الواقع الميدانيء أو السلوكي الخاص 
بالأفراد» أو إعطاء القادة تصورات مغلوطة عن الجند» وخاصة عند وجود ضغوط أو أخطاء؛ 
فلا يحجب عنهم أمرء ولا يكتم عنهم سر؛ فالضرر يعود على الجيش المسلم . 

۳. التساهل وإهمال الممتلكات والمدخرات العسكريةء من ذخيرة»ء ومدفعيةء ودبابات.. 

5. تهميش المتميزين» وتقديم غير الأكفاء في المواقع الحساسة والخطرة بسبب حظوظ النفس. 

الصفة السادسة: الدعاء. 

المبحث الأول: تعريف الدعاء وحقيقته: 

الدعاء هو: طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره أو دفعه . 

قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ (ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربه ‏ عز وجل - العناية 
واستمداده إياه المعونة» وحقيقته: إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة 
العبودية» واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء على الله - عز وجل وإضافة الجود 
والكرم إليه)”» (وأنفع الدعاء: طلب العون من الله تعالى على مرضاته) . 


' ينظر: دلائل النبوة ”57/5 .١‏ 

' ينظر: أسباب النزول ص؛ ٠‏ 5» تيسير الكريم الرحمن .7١//7‏ 
" ينظر: إعداد الجندي المسلم ص٥٥٠٠‏ . 

ينظر: بدائع الفوائد .۸٠١/۳‏ 

شأن الدعاء ص٤‏ . 


م 


تصحيح الدعاء ص٤٠.‏ 


اسا 

















المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الرابيج 
المبحث الثاني: أهميته في حياة الجندي المسلم: 
الجندي المسلم أجاب نداء ربه؛ فهو متعلق به» مفتقر إليه» يوقن بأن النصر من عند الله» ون 
هزيمة العدو لا تكون بعدد ولا عدة؛ فما هي إلا أسباب» والنصر يتنزل من مسبب الأسباب 
سبحانه وبحمده» ولا تضيق إلا وتنفرج» ولا تشتد إلا وتلين (قَإِنَ مع الْصْئْرِ يُْرًا*إنَ مَعَ العْسٍ 
يسْرا) (ه-1) سورة الشرح. 
إذا اكاك على الان قربا وضاق يناي الصدر ارح 
وأوطنت المكارهٌ واطمأنت وأرست في مكامنها الخطوب 
ولم تر لانكشاف الضرٌ وجهاً ولا أغنى بحيلاتهالأري ب 
أتاك على قنوط منك غوث يمن به القريب المستجيبُ 
وكل الحادثات وإن تنافت فمقرونٌ بها فرج قريب" 


أشار الله إلى الدعاء وحال جنده المؤمنين في غزوة بدر الكبرى في سورة الأنفال بقوله: 

إذ ستَغيُون ربكم فاستجاب لَكمْ أني مُمثكُم بألف م الملائكة مُردفين) * سورة الأنفال. 

جاء في سبب نزولها: عن عُسَ بْن الْحَطّاب ‏ رضي الله عنه - قال لَمَا كان وم ب ذر تر 
رول الله - صلى اللَّهُ عليه وَسلَمَ إلى المُشركين وَهُم ألف وأصنْحابة ثلاث مئة وتسلعَةَ عش 
رجلا؛ فاستقبل تبي الله _ صلی اله عليه وسم - الةم مذ َيه فجعل هتف بره الهم جز 
لي ما وعتتنيء الهم آت ما وعذتنيء الهم إن تلك هذه العصَابة من أهل الإبشلام لا ت ذ في 
الأرئض قَمَا زال يوتف بره مادا َيِه ُنتقبل القبّة حتى سقط رداؤة عن متكبيه؛ فأتاه بُو بكر 
فاح رداءة فقا على متكي ثم تمه من ورآئه» وقال يا بي الّه: كاك مناشدتك ربك فإ 
سَيْنجز لك ما وعدك؛ فأئزل الله ع وجل - (إذ ة 3 تستغيڈون ربكم فاستجاب لْكمْ ني مُمذْكُم بألف 
من الملائكة مُردفين) فأمدهُ اله بالمَلائكة..)" 

الاستعَانَةٌ : طب الغوأث وهو التخليصْ من الشدة والنقمَة والعَوْنٌ على الفكاك من الشدائد". وتطلق 
الاستغاثة تجوزاً على الصياح ثم صارت حقيقة عُرفيّة فيه يقال : أتاهم الصّريخ أي الإغاثة؛. 


' اختلف في نسبة هذه الأبيات» ولعل الراجح أنها لأبي حاتم يرويها عنه ابن دريد» ينظر: لباب الآداب ص١۳٠‏ ديوان 
المعاني ۰/۲ 8 

' خرجه مسلم ».)١71(‏ والترمذي (۳۰۸۱)» والبزار .)١915(‏ 

" ينظر: تاج العروس مادةء مفردات ألفاظ القرآن كلاهما مادة غوث. 

ينظر: تاج العروس مادة صرخ. 








المحور الرابح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحت : االرابح 

وقي هذا غلية الفقن إلى الل الى وانكتزال انصرف» وازتباط القلوب. بدا فتكون الاستفاقة هنا 
معت رادا على الذساء: 

المبحث الثالث: شروط الدعاء: 

وللدعاء شروط من المهم تحققها قبل الدعاء وفي أثنائه وبعده منها:' 

أ ادغاء. الك فعالي» والفوستك: اليه بالتشروت الواريد: 

قال تعالى: إوكلّه الأمْمَاء الْحُْنَى فَادْعُوهُ بها وَدْرواأ الذينَ يُلْحدُونَ في أسسْمّآئه سَبُجزونَ مَا 
كنوا يفلو (18] سورة الأغرافت. 

ا خن القن اها 

حوور القلب مال الذهاد. 

عن أبي هريْرَة ‏ رضي الله عَنَهُ ‏ قال: قال رّسُول اللّه ‏ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ (اذغوا 

الل وأَنتم مُوقنون بالإجابةء EE‏ الله لا يَسَْجِيبْ دُعَاءٌ من قلب غافل ا( ؛ فالإيقان 
بالإجابة خسن ظن بالله تعالى» والإخبار” بأن الله لا ستجيب دعَاءٌ قلب غافل حت على حضور 
القت حال الدضاء. ٠‏ 

.٤‏ إطابة المأكل والمشرب. 

قال تعالى: لإنمًا يتقبّل الله من المتقين) (۲۷) سورة المائدة. 

عن أبي ير رضي الله عنْهُ ‏ قال: قَالَ رمئُول الله صل الله عليه وسم - (َا 
دن نا لله طب لا يقي إلا طْيّبا.. و أشعَث ت اغب بم تيه إلى 
جاب ال" 1 أي: سآ ات له ولو كان الداعي لك الحال رة الغا ا 
فلم يقبل دعاؤه لخبث المطعم والمشرب والملبس. 

المبحث الرابع: آداب الدعاء: 

ار القام على ال خان و الف لى رم لمل اله عه و 

؟. التضرع والابتهال والخشوع رغبة ورهبة. 

قال الله تعالى عن عباده الصالحين: إإنْهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات ويَدْعُوتنَا رَعبًا ورَهبًا 
وكانوا لَنَا خاشعين) (40) سورة الأنبياء. 


' ينظر: تصحيح الدعاء ص١0-17١7,‏ الدعاء مفهومه.. ص١7‏ وما بعدها. 
خرجه الترمذي (۹١٤۳)»ء‏ وقواه العلامة الألباني بشاهد عند أحمد كما بينه في السلسلة الصحيحة (515). 


" خرجه مسلم »)٠١١5(‏ والترمذي (۲۹۸۹). 

















المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الرابح 
۳ الدعاء في كل الأحوال: 

عن أبي فرَيرة ‏ رضي الله عنْهُ - قال: قال رول الله صلّى الله عليه وَسلمَ ‏ (مَن 
سره اَن يَسسْتجيب اللّهُ لَهُ عند الشدائد والكرأب فليّكثر' الدُعَاءَ في الرّحّاء)'. 

4. رفع اليدين بالدعاء. 

عن سَلْمَانَ القارسيّ ‏ رضي اللَهُ عَنَهُ عَنْ النبي صلَّى اللَهُ عليه وسم - قال: (إنّ ربكم 
حي كريمٌ» يَسْتَحْبِي من عَبْده أن يراقع إِلَيْه يََيْه فيَردَهُْمَا صفرًا. أو قال: خاتبتين)'. 

المبحث الرابع: مواضع وأوقات يرجى فيها إجابة الدعاء:" 

.١‏ بين الأذان والإقامة. 

عَنْ نس بن مالك - رضي الله عَنَهُ ‏ قال: قال رول الله صلَّى الله عليه وَسَلْمَ ‏ 
(لذُعَاءٌ لا يرد بَْنَ الأذان والإقامة قالوا: مادا تقول يا رول الله؟ قال سلوا الله العافيَةَ في 
اليا والآخرة). 

. عند النداء للصلوات المكتوبة. 

١‏ .عند زحته الضقوق والتحانيا فى المدركة. 

.٤‏ عند نزول المطر. 

عَنْ ستهل بن ستغد ‏ رضي الله عن - قال: قال رمئول اله صلی اله عليه وسم = 
ردان أ قلمَا تردانء الدُعَاءْ عند التداءء وعند الس حين يحم بَعْضهُمْ بَعضا لوقت المَطر])”. 

ه. الدعاء ب لا إِلَهَ إلا أنت مسُبْحَاتك إني كنت من الظالمين. 

ع تف برهي الغلاب كل قل ولول الدب ستى الله کو سے( کے نی 
الثون إِذْ دعا وَهْوَ في بَطن الوت لا لَه إلا أنت مبْحَانَكَ إني كنت من الظّالمين؛ فَإِنْهُ لَمْ مَدْغْ 
بها رَجْلّ سَلمٌ في ششاء قط إلا اسنتجاب اللّه لغ)'. 


' خئجه الترمذي (77)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (5117). 
" خئّجه ابن ماجة (875؟).: والترمذي (555")»: وأبو داود .)۱٤۸۸(‏ 

" ينظر: الدعاء مفهومه.. ص۳٥- ٠1۸‏ تصحيح الدعاء 77. 

خرجه الترمذي (۲۱۲) و(٤۳۰۹)‏ و(٥۹٥۳)ء‏ وأبو داود .)07١(‏ 

ˆ خئجه أبو داود .)١554٠0(‏ 


' خرجه الترمذي (5.:05"). 








المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : االرابح 

التصفة السايعة: الصير. 

المبحث الأول: تعريف الصبر وماهيته: 

لغة ‏ الحيس» والشدة» والضم» والمتع وهو حد الجزع؛ فهو حبس النفس عن الجزح» واللسان 
عن التشكي» والجوارح عن لطم الخدود عند المصائب.' 

اصطلاحا: خلق فاضل من قوى النفس» يحمل على فعل ما يحسن» ويمتنع به من فعل ما لا 
يحسن ولا يجمل. ' 

وإن قيل: الإمساك في ضيقء وحبس النفس عما لا يليق؛ فحسن 

وهو لفظ عام تتعدد أسماءه بالإضافة إلى متعلقه» واختلاف مواقعه؛ فإن كان في محاربة سمي 
شجاعة» وإن كان عن شهوة الفرج المحرمة سمي عفة»ء وإن كان عن نشر ما لا يحسن إظهاره 
من الكلام سمي كتمان سر.. وهكذا” : 

الصبر أدب يبدأ به العاقل» وإليه يضطر الجاهلء وهو كمال في الدنياء وأجر في الآخرةة. 
حجاب عن الشمات» وعون في النائبات.” 

الصبر زاد في البلاء» يوفق الله إليه من شاءء وهو من أعظم الزاد للجندي السلم. 

المبحث الثاني: أقسام الصبر: 

ينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام:' 

.١‏ صبر على طاعة الله تعالى» والدليل قول الله تعالى: (وَأَمرْ أَهْلّكَ بالصّلاة واصتطبر' عَلَيْها 
لا سنالك رزقا نحن تررك والْعَاقبَةُ للتوَى) )١7(‏ سورة طه. 

؟. صبر عن معصية الله تعالى» والدليل قول الله تعالى: (وقال الَذِينَ أُوتوا الْعلَمَ وَيْلَكمْ قَوَابْ 
الله خير لمن آمَنَ وعَمل صتالحا ولا يلقاها إلا الصتّابرون) )8١(‏ سورة القصص. 

۴ صبر على قضاء الله تعالى وقدره» والدليل قول الله تعالى: (ولنبوتكم بشيء من الخوف 
والجوع وتقص م الأمَوال والأنفس والثمَرَات وبشر الصابرين) )١55(‏ سورة البقرة. 


' ينظر: تهذيب اللغة» مختار الصحاح, القاموس المحيط» المصباح المنير جميعها مادة: صبرء وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۲۹. 

' هذا التعريف مستنبط من عدة تعريفات» ينظر: مدار ج السالكين /١‏ ۷۸ء عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۲۹» 
الأخلاق الإسلامية وأسسها ٠٠٠/۲‏ مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة ص85١.‏ 

" ينظر: مفردات ألفاظ القرآن مادة: صبر. 

ينظر: المرجع السابقء عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص5 ”. 

ˆ ینظر: لباب الآداب ص٤‏ ۲۹. 


' ينظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص ۰٤۹-٤٩‏ مدار ج السالکین .٠۹۱-۱۸۸/۲‏ 

















المحور اللرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الراببج 
وقد صرح غير واحد من السلف ‏ عليهم رحمة الله - أن الصبر على الطاعات وعن 
المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة» فللعبد فيهما اختيارء أما الصبر على الأقدار 
فليس للعبد فيه اختيار '. 

المبحث الثالث: أهمية الصبر وعاقبة أهله: 

الصبر ضرورة حياتية لكل عمل نافع إيجابياً كان أوسلبياً؛ فكسب الرزق يحتاج إلى صبر, ومعاملة 
الناس تحتاج إلى صبر, والاستقامة على شرع الله تحتاج إلى ص بر, والكقف عن المحرّمات 
والمكروهات يحتاج إلى صبر, وقيام الجندي المسلم بعمله خير قيام يحتاج إلى صبرء والجهاد في سبيل 
الله يحتاج إلى صبر, وهكذا إلى سائر الأعمال التي يمارسها الإنسان في حياته تحتاج إلى صبر'. 
قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - الصبر في القرآن في تسعين موضعاء' وقد ذكر ابن 
القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الصبر ورد في القرآن الكريم على ستة عشر نوعاء وفصلها.“ 
والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؛ لأن من لا صبر له على الطاعة» ولا صبر له 
عن المعصية؛ ولا صبر له على أقدار الله المؤلمة؛ فإنه يفوته أكثر الإيمان. 

وليفرح جند الله الصابرون بلطف الله بهم» ومجازاته لهم على اصطبارهم لطاعتهء قال اللہ 
تعالى : لولَتجْزِينَ الذين صَرُوا أجْرَهم بأَحْمّن مَا كانوا يَعمَلُونَ (15) سورة النحل. 

أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سيجزي الذين صبروا أجرهم ‏ أي جزاء عملهم ‏ 
بأحسن ما كانوا يعلمون» وبين سبحانه في موضع آخر: أنه جزاء بلا حساب؛ كما في قوله 
تعالى: (إِنمَا يُوَفَى الصّابرون أَجْرَهُم بغر حساب) )٠١(‏ سورة الزمرء قال ابن جريج - رحمه 
الله تعالى : بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء ولكن يزادون على ذلك [بلا حساب] . 
المبحث الرابع: أهمية الصبر في حياة الجندي المسلم: 

طريق الكرامة الذي اختاره الجندي المسلم لم يكن في يوم من الأيام سهلاً مذللاء وإن كانت 
عاقبته التواب الجزيل» والرفعة في الدنيا والكرامة في الآخرة» إنه طريق ناح فيه نوح» وذبح 
عليه زكرياء وألقي بسببه يونس في اليم» وضْرّج بدمه يحيىء رک أجله موسى» وألقفي 
سلى الجزور على محمد صلى الله عليهم أجمعين ‏ قال تعالى: (أَمْ حَسَبْتُمْ أن تَدخلُواً الْجَنَة 


' ينظر: جامع العلوم والحكم ص؟ .4١‏ 

' ينظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها .5"١9/”‏ 

" ينظر: مدارج السالكين .٠۷٤/١‏ وقد وردت كلمة صبر في القرآن: 59مرة» وكلمة: صابر: ١7؛‏ فيكون المجموع > .1١‏ 
ينظر: مدارج السالكين ؟/ 15١1-/1/ا١.‏ 

* ينظر: أضواء البيان »47١/9‏ تفسير القرآن العظيم ۸۹/۷. 








المحور الرايح : صفة الجندى فى ضور اا الكريم البحث : االمراببج 
وَلَمّا يَأتكم َكل الذين لوا من قبلكم سَّنَتَهُمْ لْبَْسَاء والضتّراء ولزلواً حتى يقول الرمئول والذين 
آمنوأ مَعَهُ مَتَى نَصِنْرٌ الله ألا إن تصنر اللّه قريب) )۲٠١(‏ سورة البقرة. 

المبحث الخامس: الأدلة على الصبر: 

قال الله تعالى: إولتبلوتكم بشّيْء من الحوف والْجُوع وتقص من الأمَوَال والأنفس والتّمَرَات 
وّشر الصتًابرين) )٠٠١(‏ سورة البقرة. 

قال سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى -: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منهء واحتسابه 
غه اا راء داهرف يجزع الزجل وهو تكله لا زر مقه إلا الضين ١‏ . 

وقال تعالى: (مّا كَانَ الله يدر المُؤمنين عَلَى ما أنتم عَلَيْهِ حتى يميزً الخبيث من الطيّب وَمَا 
كان الله ليُطلعَكمْ عَلَى الْغيِبِ ولكن الله يَجتبي من رسله من يَشاء فامنواأ باللّه ورسله وإن تؤمنوا 
وتتقوا فلكم اجر عظيم) (۱۷۹) سورة آل عمران» ولا يكون تمييز الصف إلا بالابتلاء» وتفضيل 
المؤمنين على غيرهم في وقت البلاء يكون بالصبر واليقين. 

وقد أبدى الله وأعاد الوصية لنبيه ورسوله بالصبر؛ فقال تعالى: (وَاصبر' قن اله لا مُضيعْ 
جر المُخسنين) (115) سورة هود» وقال: (واصبر' وما صَبْرّك إلا باللّه ولا تحزن عَلَيْهِمْ ولا 
تك في ضبق مما يَمُكرئون 1 )١1١1(‏ سورة النحل. 

وأخبر عن عاقبة الصابرين؛ فقال: (وَجِعلنَا مدهُمْ َة ئون بِأمْرنا لما تبروا وكَانُوا بآياتنا 
يُوقنون) (4؟) سورة السجدة؛ فلما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره 
وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون 
إلى الخيرء ويأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكر. 

قال سفيان الثوري ‏ رحمه الله تعالى -: هكذا كان هؤلاءء ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما 
يُقتدى به حتى يتحامى عن الدنياء قال غيره: وهذا الصبر صبر على الدين وعلى البلاء'. 

المبحث السادس: صبر أرباب القتال في سورة الأنفال: 

وقد وردت آيات تشير إلى الصبر في عدة مواضع من سورة الأنفال» منها: 

الموضع الأول: قول الله تعالى: إيَا أيُّهَا الذِينَ آمنوأ إذَا لَقِيتُمُ الذين كوا وها فا و نوة 
الأذبّار) )٠١(‏ سورة الأنفال. 

يأمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين حال زحفهم للعدوء والتزاحف: التداني في القتال» 
والأجشتاع والتزاحم يعضوم إلى معكن». .آلآ يواوه طمررهم ويتوزمواة فإن المعي زم ينولك 


' ينظر: تفسير القرآن العظيم 55/١‏ 54. 
' ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5 .٠٠١/١‏ تفسير القرآن العظيم ."17١1/7‏ 

















المحور الرابج : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الرابح 
دبره؛ فالصبر خصلة لا بد أن يتحلى بها الجندي المسلم في هذا الموضع بالذات» ومهما يكن 
فممتثل هذا ادن علي قار كبير من الصدر ءاور #التلبين ١ E‏ 

العوضع الثاني: قوله تعالى: (واذكرواً إا نتم قليل عقون في الأرض REK‏ يَتَحَطَفَكمْ 
اناس فآواكم وأيدكم بنصئره ورزقكم من الطيبات ؛ عك تشكرون) )١5(‏ سورة الأنفال» يذكرهم الله بما 
كانوا عليه» ولقد كانوا صابرين ثابتين على الدين القويم رغم قلتهم» واستضعافهم وخوفهم. 

الموضع الثالث: قوله تعالى: [وقاتلُوهُم حَتّى لا تَكُونَ فتنَةٌ ويَكون الدين كله للّه قإن انتَهوا فَإِنَ 
الله بمَا يَحْمَلَونَ بَصير) (9) سورة الأنفال. 

امتثال الأمر بقتال الكافرين ومباشرته يشير إلى صفات شريفة في الجندي المسلم ومنها التحلي 
بالصير .اللا محدود) فك أبن تالمح حاتت وجل أجل فلك المعركة رمنتهاقا زوال الشرك 
والكفرء وهو أجل واسع ليتربى العباد فيه على مواصلة الصبر. 

الموضع الرابع: قوله سبحانه: إيَا أَيَُّا الذين آمنوأ إذَا لقيتم فنة فَانْبْتَوا واذكروا الله كثيرا لَعلَكمْ 
تَُلَحُونَ) (45) سورة الأنفال. 

أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة بالثبات عند لقاء العدوء وأن يذكروا الله كثيراً 
مشيراً إلى أن ذلك سبب للفلاح» وفي الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى في أضيق الأوقات» وهو 
وقت التحام القتال دليل واضح على أن المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على كل حالء سيما 
في وقت الضيق والشدة والكرب» والمحب الصادق في حبه لا ينسى محبوبه عند نزول الشدائدء 
اذه الضتر واحضات الإخر , 

الموضع الخامس: قوله سبحانه وبحمده: إوأطيغوأ الله وَرَسُولّة ولا تنازغوا فتفشلواً وتَذهَب 
ريحكم وَاصنبرواً إِنّ الله مَعَ الصًابرين) )٤١(‏ سورة الأنفال. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين وجنده المنصورين أن يطيعوا الله ورسوله في في كل حال وخاصة عند 
مقارعة المعتدين؛ فما يأمرهم الله تعالى به يأتمرواء وما ينهاهم عنه ينزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم 
أيضاً فيختلفوا فيكون سبباً لتخاذلهم وفشلهم؛ وذهاب القوة والحدّة وما كانوا فيه من الإقبال لقتال الأعداء.” 

ولعل مناسبة ختم الآية بالأمر بالصبرء ومعية الله للصابرين؛ للتأكيد على أهمية الترفع عن 
حضوض النفس ورغباتها؛ فمجاهدتها يحتاج إلى صبر وافر» خاصة في مواطن الشدة كالقتال 
في ميدان المعركة. 


' ینظر: معالم التنزیل ۳۳۷/۳ تفسير القرآن العظیم .۲۷/٤‏ 
'" ينظر: أضواء البيان 54/65/57 -585. 
" ينظر: تفسير القرآن العظيم 77/5. 








المحور الرابج : صفة الجندى فى ضود القرآن الكريم البحث : االمرابع 

ي السادس: قوله ي ّا ايها يها النبي کر المُؤمنين على القتال إن كن نكم 
عشرون صابرون يَعليُوا مئتين وإن يكن مُنكم مُث 3 يَعْليُوا ألفا مّنَ ) الذين كقروا باهم قو ل 
يَفقَهُونَ) (15) سورة الأنفال. 

يأمر الله تعالى رسوله الأمين بأن يحث المؤمنين على القتال» وهذا لا بد له من زاد وهو 
الصبرء للآمر والمأمورء وجعل الصابرين هنا هم المحتسبون القائمون بالتكليف الشرعي» ولو 
شق على النفس . 

المبحث السابع: مواضع يحتاج الجندي المسلم فيها إلى الصبر. 

الصبر زاد لا غنى عنه للجندي المسلم في: 

.١‏ تلقي التدريبات وإتقانهاء والمداومة عليها. 

؟. تلقي التعليمات وإتقان تنفيذها. 

۳. المحافظة على أسرار العمل. 

5. الثبات على المبدأء والتصميم على تحقيق الهدف. 

5. التنقلات في أطراف البلاد لمصلحة العمل. 

5. أثناء المعركة مع العدو. 

۷. أثناء التعامل في دائرة العمل مع القادة» والزملاء والأفراد. 

. أثناء التعامل مع الأسرى والمخالفين. 

هذا ما تيسر وأعان الله عليه» وأسأل الله التوفيق والسدادء وأن ينصر دينه» ويعلي كلمته» 
ويوفق جنده المسلمين لما يحب ويرضى» وأسأله أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن» 
وأن يثيب القائمين والمنظمين للمسابقة والملتقى» وأن يسبغ الخلف على داعم المسابقة وراعيهاء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

الباحث: أحمد الخطاف 


ينظر: معالم التنزیل ۳۷٠-۳۷٤/۳‏ تفسير القرآن العظيم .۸۷-۸٦/٤‏ 

















المحور الرايح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الرايح 


المصادر والمراجع: 

القرآن الكريم. 

الإتقان في علوم القرآن. المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١11).‏ تحقيق: د/ 
مصطفى ديب البغا. دار ابن كثيرء لبنان. ط: ٤١١ ١‏ ١ه‏ 

أحكام أهل الذمة. المؤلف: محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (زت١5١).‏ تحقيق: 
يوسف البكري» شاكر العاروري. رمادي للنشرء السعودية. ط: 2١‏ 51١ه‏ 

الأخلاق الإسلامية وأسسهاء المؤلف: عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني (ت577١).‏ دار 
القلم» سورية. ط:٦» ٤١٣۳‏ ١ه‏ 

أدب الدنيا والدين. المؤلف: علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (ت0٠45).‏ المحقق: 
ياسين بن محمد السواس. دار ابن كثيرء سوريا. ط :۱ء ٤١۳‏ ١ه‏ 

أسباب نزول القرآن. المؤلف: علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي (ت458). المحقق: 
د/ ماهر بن ياسين الفحلء دار الميمان. السعودية. ط:١»‏ 5757 اه 

الاستقامة. المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸). المحقق: د/ محمد رشاد سالم. 
دار الهدى. مصر. ط:۱ء» ٤٠٤١‏ ۱ه 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي (ت۳۹۳٠)‏ أشرف على التحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد. دار علم الفوائدء 
السعودية. ط: ١ء ٤١١‏ ١ه‏ 

إعداد الجندي المسلم أهدافه وأسسه. المؤلف: عبد الله بن فريح العقلاءء مكتبة الرشدء 
السعودية. ط: ۲» ٤١١‏ ١ه‏ 

الإقناع. المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذر النييسابوري (ت8١52)‏ المحقق: د/ عبد 
الله بن عبد العزيز الجبرين» مطابع الفرزدق التجارية. السعودية. ط: »١‏ ۸١٤١ه‏ 

أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه. المؤلف: د/ علي بن 
نفيع العلياني» دار طيية. السعودية ط: ۲» ٤١١‏ ١ه‏ 

البحر الزخار: المؤلف: أحمد بن عمر بن عبد الخالق العتكي البزار (ت۲۹۲). المحقق: 
د/إمحفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم. السعودية. ط: ۱» ۹٩١٤٠ه‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. المؤلف: علاء الدين أبو بكر الكاساني (ت۸۷٥).تحقيق:‏ 
محمد خير حلبي. دار المعرفةء لبنان. ط: ١ء‏ ١٠57١اه‏ 








المحور الرايح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : االمراببجع 


5. بدائع الفوائد. المؤلف: محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت١١٠).‏ المحقق: 
علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد. السعودية. ط: »١‏ ١٠٤٠١ه‏ 

65. بين العقيدة والقيادة. المؤلف: محمود بن شيت خطاب. دار القلم. سورية. ط: 2.١‏ 5159١ه‏ 

57. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. المؤلف: أبو الحجاج يوسف المزي (ت257). دار الغرب 
الإسلامي. لبنان ط: ۱» ۹١٤٠١ه‏ 

. التربية الجهادية في ضوء الكتاب السنة. المؤلف: عبد العزيز بن ناصر الجليل. ط: 2١‏ 
اڭ 

۸. تصحيح الدعاء. المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة»ء السعودية ط: ۱ء ۹١٤١ه‏ 

8. التعريفات: المؤلف: علي بن محمد الجرجاني(ت .)۸١ ٦‏ .المحقق: محمد القاضي» دار الكتاب 
المصري. مصر. ط: ۱» ١١٤١ه‏ 

.٠‏ نفسير القرآن العظيم. المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت٤۷۷).‏ المحقق: سامي 
بن محمد السلامة»ء دار طبية. السعودية. ط: ٤١۸ »١‏ ١ه‏ 

ء١ التقريب لعلوم ابن القيم. المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد. دار الراية. السعودية ط:‎ .١ 
11ت‎ 

5. تهذيب مدار ج السالكين. المؤلف: عبد المنعم بن صالح العهزي. دار المطبوعات الحديثةء 
السعودية. بدون رقم ولا تاريخ طبع. 

۳. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي(٠۱۳۷).‏ تقديم :محمد زهري النجار. دار المدني بجدة. السعودية . بدون رقم الطبعةء 
سنة:19١5‏ اه 

.٤‏ جامع العلوم والحكم.المؤلف: عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي 
(ت2515). المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد. دار ابن الجوزيء السعودية. ط: 5 
۲ ها 

5. الجامع لأحكام القرآن. المؤلف: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت177). المحقق: عبد 
الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» لبنان. ط: ٠٤١١ »٤‏ ه 

75". الجهاد والقتال في السياسية الشرعية. المؤلف: د/ محمد بن خير هيكل. دار البيارق» لبنان. 
ط: ٤١٤ ١‏ اه 

۷. الدعاء مفهومة - أحكامه - أخطاء تقع فيه. المؤلف: محمد بن إيراهيم الحمد. دار ابن 
خزيمة؛ السعودية ط: ۲» ٤١۸‏ ١ه‏ 
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دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٠).‏ 
المحقق:د/ عبد المعطي أمين قلعجيء دار الكتب العلمية. لبنان. ط: 5٠07 2١‏ .له 

الدليل إلى مراجع الموضوعات الإسلامية. المؤلف: محمد بن صالح المنجد. دار الوطن؛» 
السعودية. ط: ١ء ٤١٤‏ ١ه‏ 

ديوان أبي العتاهية. المؤلف: إسماعيل ابن القاسم ابن سويد (ؤت١١5).:‏ دار الكتب العلمية: 
لبنان. بدون رقم ولا سنة طباعة. 

ديوان المعاني. المؤلف: أبو هلال الحسن العسكري (ت255). المحقق: أحمد سليم غانم؛ دار 
الغرب الإسلامي. لبنان . ط:١.‏ 55715 اه 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. المؤلف: محمود الألوسي (ت0١7١١).‏ 
مقابلة وتعليق: محمد الأمد» عمر السلامي. دار إحياء التراث العربيء لبنان. ط: »١‏ ١٠٤٠١ه‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد. المؤلف: محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 
(وت١١2).‏ المحقق: شعيب وعبد القادر الأرنوؤط. مؤسسة الرسالة» لبنان. ط: 15 ۷١١٤٠١ه‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛» وشيء من فقهها وفوائدهاء المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني 
(ت١57١).‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» السعودية. ط: ۲» 515 اه 

سنن ابن ماجه. المؤلف : أبو عبد الله محمد القزويني (ت۲۷۳)المحقق: د/ بشار عواد 
معروف. دار الجيل» لبنان. ط :۱ء ٤١۸‏ ١ه‏ 

سنن أبي داود. المؤلف: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت25١).المحقق:‏ صدقي محمد 
جميلء دار الفكرء لبنان. ط: بدون رقم 51١5‏ اه 

سنن الترمذي. المؤلف: محمد بن عيسى الترمذي (ت٠۲۷).‏ المحقق: د/ بشار عواد 
معروف. دار الجیل» لبنان. ط: ۲»> ٤١۸‏ ١ه.‏ 

السيرة النبوية. المؤلف: عبد الملك بن هشام المعافري (ت۲۸)..المحقق: عادل عبد 
الموجود» وعلي معوض» مكتبة العبيكان» السعودية. ط: »١‏ ۸١٤١ه‏ 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيميةء المؤلف: محمد بن صالح العثيمين (إت١57١)‏ 
بعناية: سعد بن فواز الصميل. دار ابن الجوزي» السعودية. ط:۲» ١٠١٤٠١ه‏ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع. المؤلف: محمد بن صالح العثيمين (ت١57١)‏ المحقق: د/ 
سليمان بن عبد الله أبا الخيل» د/ خالد بن علي المشيقح. مؤسسة آسام. السعودية. ط: 2١‏ 
۷ هھ 
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شرح صحيح مسلم. المؤلف: يحيى بن شرف النووي (ت176). مؤمسسة قرطبة. مصر. 
طا 2ه 

شرح منتهى الإرادات. المؤلف: منصور بن يونس البهوتي(ت١5١٠).تحقيق:‏ د/ عبد الله 
التركي. مؤسسة الرسالةء لبنان. ط: »١‏ ١١٤١ه‏ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. المؤلف: محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 
(ت١١٠).‏ المحقق : محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربيء لبنان ط: ۸» 515 ١ه‏ 

العدة في شرح العمدة. المؤلف: بهاء الدين عبد الرحمن المقدسي(ت6575). .المحقق: د/ عبد 
الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالةء لبنان. ط: ۱ء ١57١اه‏ 

العذاب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. المؤلف:محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي (ت517١).‏ المحقق: خالد بن عثمان السبت» دار عالم الفوائد. السعودية ط: 
٢ه‏ 

عقيدة أهل السنة والجماعةء مفهومها» خصائصهاء خصائص أهلها. المؤفلف: محمد بن 
إبراهيم الحمدء دار ابن خزيمةء السعودية ط: ۲» ۹١٤٠١ه‏ 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت657). المحقق: محب الدين الخطيب وأخوية. دار الريان للتراث.» مصر. ط: ”. 
۹ ها 

في ظلال القرآن. المؤلف: سيد قطب (ت585١).‏ دار الشروق» مصر. ط: 511:75 اه 

القاموس المحيط. المؤلف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت١۷١۸).‏ تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالةء لبنان. ط:1» ٤١۹‏ ١ه‏ 

كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد. المؤلف: محمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي المعروف بابن 
المناصف (ت١27).‏ المحقق: قاسم بن عزيز الوزاني؛ دار الغرب الإسلاميء» لبنان. ط: ١‏ 
۳ هھ 

كشاف القناع عن متن الإقناع. المؤلف: منصور بن يونس البهوتي(ت١5١٠).‏ تحقيق: محمد 
الشافعي. دار الكتب العلمية؛ لبنان. ط:١.» ٤١۸‏ ١ه‏ 

الكليات. المؤلف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت15١٠).‏ المحقق: د/ عدنان 
درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة. لبنان. ط:۲» 515١اه‏ 

لباب الآداب: المؤلف: الأمير أسامة بن منقذ (ت0284)..المحقق: أحمد بن محمد شاكرء مكتبة 
السنة» مصر. ط: ۲» ٤١١‏ ١ه‏ 
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المبسوط. المؤلف: محمد بن أحمد السرخسي(ت487).تحقيق: سمير ممسصطفى رباب. دار 
إحياء التراث العربيء لبنان. ط: 2١‏ 577 اه 

مجموعة التوحيد. تحقيق: بشير بن محمد عيونء مكتبة دار البيان» سوريا. بدون رقم 
الطبعة» ٤١١‏ ١ه‏ 

المحلى. المؤلف: على بن أحمد بن حزم (ت١٥٤).تحقيق:‏ أحمد محمد شاكر. دار التراثء 
مصر. بدون رقم طبعة ولا سنة طبع. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.المؤلف: محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية (ت٠١٠).‏ المحقق:أحمد بن فخري الرفاعي » عصام بن فارس الحرستاني. 
دار الجيل. لبنان. ط: ١ء ٤١١‏ ١ه‏ 

مدخل إلى العلوم العسكرية. المؤلف: يوسف بن إبراهيم السلوم. شركة الطباعة العربية 
السعوديةء السعودية ط: ”2 ٤١١‏ ١ه‏ 

المذاهب العسكرية في العالم. المؤلف: بسام العسلي. دار النفائس» لبنان ط: »١‏ 517 اه 

المسند. المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل (ت١5١).‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط وزملائه. 
مؤسسة الرسالة؛ لبنان. ط:١2» ٤١۸‏ ١اه‏ 

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام. المؤلف: أحمد بن إبراهيم 
المشهور بابن النحاس الدمياطي (ت٤ .)۸١‏ المحقق: إدريس بن محمد علي» محمد بن خالد 
إستطنبولي. دار البشائر الإسلاميةء لبنان. ط: ١ء‏ ١٠١٤٠١ه‏ 

المطلع على ألفاظ المقنع. المؤلف: محمد بن أبي الفتح البعلي (ت107). المحقق: محمود 
الأرناؤوط» ياسين بن محمود الخطيب. مكتبة السوادي للتوزيع» السعودية. ط: 2١‏ 157ه 

معالم التنزيل. المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي (ت6١0).‏ .المحقق: محمد بن عبد الله 
النمر ورفيقيه» دار طيبة» السعودية. ط: ٤١۹ 2١‏ ١ه‏ 

المعجم الوسيط. تأليف: إيراهيم مصطفى وزملائه. المكتبة الإسلامية» تركيا.بدون رقم ولا 
تاريخ طع: 

المغني. المؤلف: عبد الله بن قدامة المقدسي (ت١2٠).‏ المحقق: د/ عبد الله التركي» د/ عبد 
الفتاح الحلو. هجر للطباعة والنشر» مصر. ط: ۲» ١١٤١ه‏ 

مفردات ألفاظ القرآن. المؤلف: العلامة الراغب الأصفهاني (ت475). المحقق: صفوان بن 
عدنان داوودي. دار القلم» سوريا. ط:١.‏ 517١اه‏ 
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مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة. المؤلف: سعيد بن علي القحطاني. توزيع 
مؤسسة الجريسي. ط: ٤٠١ »١‏ ١ه‏ 

الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الكويت. ط: 24 577 اه 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
(ت017). .المحقق: محمد بن عبد الكريم كاظم الراضي. مؤسسة الرسالةء لبنان. ط: ۲» 
٥ھ‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر. المؤلف: المبارك بن محمد الجزري (ت٠٠).تحقيق:‏ 
طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحي. المكتبة العلميةء لبنان. بدون رقم طبعة» 
۹ھ 

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار. المؤلف: محمد بن علي محمد الشوكاني (ت0٠5١١).‏ 
.المحقق: أحمد السيد» محمود بزال» محمد الموص للي. دار الكلم الطيبء لبنان . ط:١»؛‏ 
۹ه 

لذ ج کو ا ا مهود دا ا ت د 
ط: ٤١١ ١‏ ١اه.‏ 

















